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شكر وتقدیر
بعد شكر االله على ما وهبنا من عقل وحسن تدبیر لا 
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قریب أو بعید في انجاز هذا العمل، ونتقدم إلیهم 
على ما قدموه من معونة ونصح، مما بالامتنان والشكر 
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ومساعدته ودعمه
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التسییر
إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة

.ا وشكرا جزیلافعرفانا قدیر 
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عائلتي

إلى كافة الأهل والأقارب
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مقدمة



مقدمة

أ

یشــهد عــالم الیــوم تحــولات وتطــورات ســریعة فــي نطــاق البیئــة الاقتصــادیة العالمیــة، حیــث جعلــت 
الاقتصــادیة تتطــور وتتســارع وتأخــذ شــكل التغیــرات الجذریــة، مــن تطــور وتحریــر التجــارة العالمیــة، الأمــور

وتعاظم حجم وأنشطة الشركات عابرة القومیة، وارتقاء عوامل الابتكار العلمي والتكنولوجي، وبروز تكتلات 
، وســرعة تحریــك رؤوس اقتصـادیة إقلیمیــة، كــل هـذا أدى إلــى زیــادة كبیــرة فـي نســب تبــادل السـلع والخــدمات

.كما جعل اقتصادیات الدول أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي. الأموال

فقد تمیز النصف الثاني من القرن العشرین، بمیل بارز إلى ظاهرة التكامل الاقتصـادي، آیـا كانـت 
باب والــدوافع الصــورة التــي یتخــذها، فاحتــل مكانــا بــارزا فــي الأدبیــات الاقتصــادیة، نظــرا لمجموعــة مــن الأســ

تتجــه إلــى إقامــة تكــتلات اقتصــادیة فیمــا بینهــا، بعــدما ) متقدمــة أو نامیــة( التــي جعلــت مختلــف دول العــالم 
أدركت ضرورة التكامـل الاقتصـادي وأهمیتـه، والتـي كانـت فـي مجملهـا هادفـة إلـى تفعیـل النمـو الاقتصـادي 

ا كـالتمتع بـوفرات الحجـم الكبیـر واتسـاع حجـم والنهوض باقتصاد الدول المتكتلة لما لهذه التكـتلات مـن مزایـ
السوق وما یتبعه من توسیع في الإنتاج والنشاطات الاقتصادیة وبذلك فإنها توفر مجال أكبر وفرص أكثـر 
للتشــغیل وهــذا مــا یــؤدي بالضــرورة إلــى تحقیــق زیــادة فــي الإنتــاج والإنتاجیــة، أي خلــق منــاخ ملائــم للتنمیــة 

التكتل یولد مناخ ملائم للاسـتفادة مـن التطـور التكنولـوجي والمسـاهمة فـي بنـاء الاقتصادیة باعتبار أن قیام
.قاعدة اقتصادیة صلبة

وأصبحت هذه التكتلات من أهـم السـمات التـي تمیـز النظـام الاقتصـادي الـراهن، والتـي تسـعى إلـى 
تـي احتلـت مكانـا تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیـة وسیاسـیة مشـتركة، ولعـل أهـم التكـتلات الاقتصـادیة ال

بــارزا علـــى الســـاحة الاقتصـــادیة العالمیـــة نجـــد الاتحــاد الأوروبـــي، ومنطقـــة التجـــارة الحـــرة لأمریكـــا الشـــمالیة 
).أبیك(، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط الهادي )النافتا(

ســـــاحة هـــــذا یعنـــــي أن التكـــــتلات الاقتصـــــادیة بـــــین الـــــدول المتقدمـــــة احتلـــــت مكانـــــة كبیـــــرة علـــــى ال
ولقد كان من أبرز النقاط التي یرتكز علیها قیـام تكتـل اقتصـادي هـو تفعیـل الاسـتثمار . الاقتصادیة الدولیة

الأجنبــي المباشــر لكونــه المحــرك الأساســي للنمــو الاقتصــادي ووجــود ارتبــاط قــوي بــین معــدلات الاســتثمار 
فضـلا عـن أن الاسـتثمارات الأجنبیـة ومعدلات النمو والتنمیة الاقتصـادیة ودرجـة النمـو الاقتصـادي للـدول،

مصدر من مصادر تمویـل المشـروعات التنمویـة والحصـول علـى التكنولوجیـا اللازمـة لتحقیـق الرقـي والنمـو 
.الاقتصادي



مقدمة

ب

:إشكالیة البحث

إن قیام تكتل اقتصادي بین دول معینة من مظـاهر الاقتصـاد المعاصـر لانتشـاره الواسـع فـي شـتى 
ة المنفردة لا یمكن أن تحقق ما یمكـن تحقیقـه عنـد انضـمامها لتكتـل اقتصـادي وفـي هـذا بقاع العالم، فالدول

:السیاق یتبادر إلى أدهاننا التساؤل التالي

:باعتباره مناخ ملائم للتنمیة الاقتصادیة ولكون الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الأساسي للتنمیة

ثمار الأجنبــي المباشـر لــدى الشـركة الجزائریــة مـا هــو دور التكامـل الاقتصــادي فـي تفعیــل الاسـت
القطریة للصلب ؟ 

وللإلمــام بمختلــف الجوانــب المتعــددة لهــذا التســاؤل اعتمــدت الأســئلة الفرعیــة التالیــة والتــي نوجزهــا كمــا 
:یلي

هي المزایا التي یتیحها للدول الأعضاء؟ما المقصود بالتكامل الاقتصادي، وما- 
ما هي الآثار الناجمة عن التكامل الاقتصادي واهم التجارب الرائدة به؟- 
ما هي المفاهیم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر؟- 
علاقة  التكامل الاقتصادي بالاستثمار الأجنبي المباشر؟ما- 
وكدراسة لشركة الجزائریة القطریة للصلب، هل حقق هذا التكتل نجاحات تذكر؟- 

: البحثفرضیات

یعتبــر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن أكثــر المفــاهیم الاقتصــادیة تعقیــدا وغموضــا كمــا یعتبــر صــلة - 
.الوصل بین العالم الخارجي والداخلي، غنى عن انه محرك مهم للتنمیة الاقتصادیة

.یؤدي إنشاء التكامل الاقتصادي إلى تحسین مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء- 
تكتـل اقتصـادي یحمـل فـي طیاتـه مقومـات النجـاح، یـؤدي إلـى النهـوض باقتصـاد الـدول الانضمام إلـى- 

.المكونة له وازدهار الاقتصاد و تفعیل العلاقات الخارجیة ومن ثم تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر

:أسباب اختیار الموضوع

:أسباب موضوعیة

.هدها العالم المعاصرأهمیة موضوع التكامل الاقتصادي في ظل التحولات التي یش-
ـــة -  الـــدور الـــذي یلعبـــه التكامـــل الاقتصـــادي فـــي اســـتقطاب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر وتحقیـــق التنمی

.الاقتصادیة 



مقدمة

ت

:أسباب ذاتیة

.المیول الشخصي لهذا الموضوع-
كون موضوع التكتلات الاقتصادیة یدخل في اهتمامات الكثیر من الدارسین للاقتصاد الدولي، خاصـة -

أهم الطرق لعلاج اغلب المشاكل الاقتصادیة التي تواجه الدول المنفـردة والحـل الأمثـل لتحقیـق انه من
.تنمیتها المنشودة

: أهمیة البحث

یحتل كل من موضوعي التكتلات الاقتصادیة والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر مكانـة متزایـدة فـي التحلیـل 
ي والدولي، حیث یدخلان فـي اهتمامـات الكثیـر مـن الاقتصادي، نظرا لتأثیراتهما غلى المستویین المحل

الدارســـین للاقتصـــاد الـــدولي، فمكانـــة هـــذین الأخیـــرین فـــي تزایـــد مســـتمر خاصـــة علـــى مســـتوى التجـــارة 
كمـــا لهمـــا انعكاســـات متعـــددة علـــى مختلـــف الـــدول المشـــاركة فـــي الاقتصـــاد . الدولیـــة والنـــاتج العـــالمي

تــأثیر والتــأثر واســتفادة كــل دولــة تختلــف مــن دولــة إلــى العــالمي بــاختلاف درجــة تقــدمها، لكــن درجــة ال
.أخرى

:أهداف البحث

:یسعى البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف

عرض الإطار الفكري والنظري للتكامل الاقتصادي من خلال إبراز ماهیتـه وأشـكاله ودوافعـه ومقوماتـه - 
.وكذا مرتكزاته النظریة والآثار الناجمة عنه 

علـــى الإطـــار النظـــري للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر واهـــم النظریـــات المفســـرة لـــه وكـــذا تســـلیط الضـــوء - 
.محدداته وما ینتج عنه من محفزات ومعوقات 

ودراسـة  أهـم "  التكامـل الاقتصـادي والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر" الربط بـین المتغیـرین الاقتصـادیین  - 
راز دور وعلاقــة  التكامــل الاقتصــادي فــي تفعیــل التجــارب الرائــدة فــي التكامــل الاقتصــادي ومحاولــة إبــ

.الاستثمار الأجنبي المباشر

:منهجیة البحث

.للإجابة على إشكالیة البحث واختیار صحة فرضیاته، اعتمدنا المنهج الوصفي والتحلیلي

تقـدیم كـل الجوانـب المتعلقـة بالتكامـل الاقتصـادي مـن مفهـوم وأشـكال ودوافـع مـرورا وصـف بنااعتمد-
.مقومات هذا الأخیر والعوامل المعیقة لهإلى



مقدمة

ث

اســـتعراض كـــل جوانـــب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بـــالتطرق إلـــى ماهیتـــه وأشـــكاله وصـــف ا كـــذو -
.وخصائصه مرورا إلى دوافعه وأهدافه والنظریات المفسرة له ومحدداته

بصفة غالبة خاصة في دراسة تطور تـدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر تحلیلكما اعتمدنا على ال-
، وكــذا جمــع البیانــات وتحلیلهــا وتنظیمهــا مــن صــادرات الإنتــاج لشــركة )النمــاذج(الوافــدة لــدول التكتــل 

.الجزائریة القطریة للصلب والأداء الاقتصادي لها

:  إطار الدراسة

:ر بین زماني ومكانيمن اجل معالجة الإشكالیة تم تحدید إطا

فــيتــم دراســة موضــوع التكامــل الاقتصــادي فــي تفعیــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر: الإطــار المكــاني
.الشركة الجزائریة القطریة للصلب بولایة جیجل

).2022-2013(تم تحدید فترة الدراسة خلال الفترة : الإطار الزماني

: الدراسات السابقة

التكامــل " الدراســات الســابقة فــي تخصــص الاقتصــاد الــدولي بدراســة المتغیــرین اهتمــت العدیــد مــن 
، وفـــي ســـیاق بحثنـــا صـــادفنا دراســـات فـــي هـــذا المجـــال "الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر " ، "الاقتصـــادي 

:یمكن أن نوجز بعضها فیما یلي

تكامـل الاقتصـادي فـي عبد الوهاب رمیدي، التكـتلات الاقتصـادیة الإقلیمیـة فـي عصـر العولمـة وتفعیـل ال
:2007-2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، "دراسة تجارب مختلفة " الدول النامیة 

تناولت الدراسة عرض مفصل للإطار النظري للتكامـل الاقتصـادي مـع عـرض لـبعض تجـارب التكامـل
وغیرها، وكذا محاولة ربـط سیان والكومیسا، ومنطقة التجارة الحرة العربیةالاقتصادي في الدول النامیة كالآ

.التكتلات الاقتصادیة بأهم التغیرات الراهنة

الأجنبــيالتكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة علــى اتجــاه الاســتثمار إنشــاءزیــن الــدین حماشــي، انعكاســات 
، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، "_ الآســیان_دراســة حالــة رابطــة دول جنــوب شــرق آســیا " المباشــر 

:2012-2011،-سطیف-عباسجامعة فرحات 

تطرقــت هــذه الدراســة الجانــب النظــري لكــل مــن التكامــل الاقتصــادي والاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
وأهــم المرتكــزات النظریــة، كمــا تــم تســلیط الضــوء حــول دراســة اثــر إنشــاء التكــتلات الاقتصــادیة علــى تــدفق 

. الاستثمارات بدراسة حالة الآسیان نموذجا



مقدمة

ج

:صعوبة الدراسة

خــلال قیامنــا بإعــداد البحــث صــادفتنا مجموعــة مــن الصــعوبات بالجانــب التطبیقــي وذلــك لصــعوبة 
.  الحصول على المعلومات الكافیة ونقصها حول الإحصائیات المتعلقة بموضوع الدراسة

:هیكل البحث

الدراسة على ثلاثـة فصـول جـاءت فـي إطـار التقسـیم المقتـرح الـذي یتـوخى الوصـول یتضمن هیكل
:إلى أهداف البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالیة

یتناول الإطار النظري للتكامل الاقتصادي حیث قسمناه إلى ثلاث مباحث تتمثل في ماهیـة : الفصل الأول
وكذا معوقاته ومقوماتهالتكامل واهم المرتكزات النظریة

فخصصــناه للاســتثمار الأجنبــي المباشــر قســمناه إلــى ثــلاث مباحــث تتمثــل فــي ماهیــة : أمــا الفصــل الثــاني
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، النظریـــات المفســـرة واهـــم المحـــددات وكـــذا آثـــار الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر 

.محفزاته ومعوقاته

واختبــار مــدى دور التكامــل الاقتصــادي فــي تفعیــل الاســتثمار الأجنبــي أعــد لدراســة: وأخیــرا الفصــل الثالــث
.المباشر بدراسة حالة الشركة الجزائریة القطریة للصلب



الاقتصاديماهیة التكامل :الفصل الأول

تمهید

ماهیة التكامل الاقتصادي: المبحث الأول

آلیة التكامل الاقتصادي وأهم : المبحث الثاني
مرتكزاته النظریة

مقومات ومعوقات التكامل : المبحث الثالث
الاقتصادي

خلاصة الفصل
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:تمهید

أصــبح الاقتصــاد العــالمي فــي الســنوات الأخیــرة، یشــهد اتجاهــا متزایــدا ومســارعا نحــو تشــكیل تكــتلات 
اقتصادیة إقلیمیة، وقد اتخذت هذه التكتلات أشكالا مختلفة ابتـداء بمنـاطق التجـارة الحـرة، وانتهـاء بالتكامـل 

وما یتیحه من فرص في تنسیق وتوحید الاقتصادي التام، ذلك لما یوفر الاندماج من مزایا لتوسیع الأسواق 
.الجهود لمواجهة التحدیات التي تفرضها ظاهرة العولمة بكل معاییرها

فموضـــوع التكامـــل الاقتصـــادي یحتـــل مركـــزا مهمـــا فـــي الفكـــر الاقتصـــادي والدراســـات الاجتماعیـــة 
دخلا وحركــة یمكــن والسیاســات الحكومیــة وبــرامج المنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة، ذلــك انــه عملیــة ومنهجــا ومــ

مـــن خلالهـــا الانتقـــال بالمجتمعـــات مـــن حالـــة التخلـــف والركـــود إلـــى وضـــع التقـــدم والســـیر فـــي طریـــق النمـــو 
.ما هو أفضلإلىوالارتقاء 

:سنحاول في هذا الفصل التعرف على جوانب مهمة للتكامل الاقتصادي من خلال ثلاث مباحثعلیه و 

ماهیة التكامل الاقتصادي : المبحث الأول
النظریة  مرتكزاتهوأهم الاقتصاديآلیة التكامل : المبحث الثاني
الاقتصاديمقومات ومعوقات التكامل : المبحث الثالث
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ماهیة التكامل الاقتصادي: المبحث الأول

لقد تطـورت العلاقـات الاقتصـادیة الدولیـة باتجـاه التكامـل الاقتصـادي خاصـة فـي صـورتها الحدیثـة 
بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة نتیجــة التطــورات الاقتصــادیة الكبیــرة التــي شــهدها العــالم فــي هــذه الفتــرة والتــي 

م الاقتصـادي الحـدیث فرضت الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي، هذا الأخیر الذي أضحى من ملامح النظـا
. ونتیجة لما أفرزته العولمة الاقتصادي

مفهوم التكامل الاقتصادي: المطلب الأول

لــم یشــهد القــرن العشــرین انتشــارا لمفهــوم التكامــل الاقتصــادي، إلا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، حیــث 
ا، باعتبــاره وســیلة لمعالجــة مشــكلاتها ســعت عدیــد الــدول إلیــه ســواء فــي أوروبــا أو أمریكــا اللاتینیــة أو إفریقیــ

الاقتصادیة والسیاسیة، حتى أصبحت التكتلات الاقتصادیة في عصرنا الحالي السمة البـارزة فـي العلاقـات 
الاقتصــادیة الدولیــة، غیــر أن هنــاك اخــتلاف كبیــر فــي وجهــات النظــر بــین الاقتصــادیین فــي تحدیــد مفهــوم 

1.وتفسیر هذه الظاهرة

لتكامل أحیانا حسب أسبابه وأحیانا أخرى حسـب أهدافـه، لهـذا نـرى أن مصـطلح فمنهم من یعرف ا
التكامـــل لـــم یحـــظ باتفـــاق عـــام بـــین مختلـــف الكتـــاب الاقتصـــادیین، وان اخـــتلافهم فـــي التعریـــف یعـــود إلـــى 

2.اختلاف المناهج المتبعة في التحلیل

ماعیة مستمرة باتجاه إقامـة وعلیه یبقى التكامل في مفهومه الحدیث عملیة سیاسیة، اقتصادیة، اجت
علاقــات اندماجیــة متكافئــة لخلــق مصــالح اقتصــادیة متبادلــة، وتحقیــق عوائــد مشــتركة متناســبة، مــن خــلال 
ـــین هیاكلهـــا  ـــداخل ب ـــق مزیـــد مـــن الت ـــة خل ـــات ومـــوارد الأطـــراف المســـاهمة بغی الاســـتغلال المشـــترك لإمكانی

وبلوغ درجة من الاندماج بینها تصل في ) یا ومحلیاإقلیم(الاقتصادیة و الاجتماعیة، لصالح تعزیز تنمیتها 
3.صورتها المثلى إلى الوحدة الاقتصادیة

في 1620إلى اللاتینیة والتي استعملت لأول مرة عام ) intégration(تعود أصل كلمة التكامل 
.قاموس أكسفورد الانجلیزي، والذي أورد بمعنى تجمع الأشیاء كي تؤلف كلا واحد

أطروحة دراسة إمكانیة إقامة منطقة نقد مثلى بین دول مجلس التعاون الخارجي من خلال تحلیل تماثل الصدمات،غربي ناصر صلاح الدین، 1
ئر، ان، الجزاالدكتوراه في العلوم تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمس

.  26، ص 2014-2015
، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة بین التجربة الأوروبیة والتجربة المغاربیة( دور المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصاديمقروس كمال، 2

وم التسییر،جامعة فرحات عباس، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص الاقتصاد الدولي، كلیة العوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعل
. 4، ص2013-2014

.43، ص 2002، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1، طالتحدیات المستقبلیة لتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحیم، 3
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وهــذا المعنــى یتفــق تمامــا مــع المعنــى العــام لكلمــة تكامــل، فهــي تــدل علــى ربــط أجــزاء بعضــها إلــى بعــض 
.1لتكون منها كل واحد

لأول مـــرة فـــي حقـــل ) intégration économique(فقـــد ظهـــر مصـــطلح التكامـــل الاقتصـــادي 
)j viner(كوب فینر، على ید الاقتصادي جا1950الاقتصاد في أدبیات الفكر الاقتصادي الرأسمالي سنة 

الذي كان له الفضل في وضع أسس نظریة الاتحاد الجمركي، التي تبحث في آثار إقامة تكامـل اقتصـادي 
فــي شــكل اتحــاد جمركــي علــى رفاهیــة الــدول المعنیــة بــه، وتطــور علــى یــد العدیــد مــن الاقتصــادیین أمثــال 

scitovsky،meade،lipsey ـــــى یـــــد ـــــت عل ـــــة التكامـــــل الاقتصـــــادي كان ـــــة لنظری ، إلا أن الصـــــیغة الكامل
"نظریة التكامل الاقتصادي " ، في كتابه المعروف1961سنة )bella balassa(الاقتصادي بیلا بلاسا 

وبــالرجوع إلــى أدبیــات الفكــر الاقتصــادي، فــالبعض مــنهم اســتعمل مصــطلح الانــدماج الاقتصــادي 
لح التعـــاون الاقتصـــادي وآخـــرون اســـتعملوا مصـــطلح التكتـــل الاقتصـــادي، والـــبعض الآخـــر اســـتعمل مصـــط

ـــى التبـــاین بـــین وجهـــات نظـــر هـــؤلاء الاقتصـــادیین حـــول صـــیغ الرابطـــة  وعمومـــا یرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إل
التـــي یـــتم الاتفـــاق علیهـــا بـــین الـــدول المعنیـــة بالتكامـــل، ومـــن جانـــب آخـــر تبـــرز اختلافـــات بـــین التكاملیـــة

الاتفـــاق علیهـــا بـــین الـــدول المعنیـــة بالتكامـــل، ومـــن جانـــب آخـــر تبـــرز اختلافـــات بـــین التعریفـــات المقدمـــة 
.2التعریفات المقدمة لمصطلح التكامل الاقتصادي

:وسیتم عرض ابرز تلك التعاریف التي أوردها مجموعة من رواد الفكر الاقتصادي التكاملي فیما یلي

ـــیلا بلاســـا"یعـــرف  ـــة"التكامـــل الاقتصـــادي بأنـــه p.balasa"ب ـــة وحال ـــة فهـــو "عملی ، فبوصـــفه عملی
وإذایتضمن التدابیر التي یراد بها إلغاء التمییز بین الوحدات الاقتصادیة المنتمیة إلى دول قومیة مختلفـة، 

.3نظرنا إلیه على انه حالة فهو یشیر إلى انتفاء مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة

یعتمــد علــى مناقشــة قضــیة التمییــز أو التــدخل " بــیلا بلاسـا"ن هــذا التعریــف نلاحــظ أن  انطلاقـا مــ
الحكومي وعلاقتها بسیاسة تحریر التجارة الدولیة، إذ یذهب هذا الاقتصادي إلى اعتبـار أن اختفـاء التمییـز 

لأعضـاء فــي أو التـدخل الحكـومي یعــد شـرطا منطقیــا ومـدخلا طبیعیــا لتحریـر التجـارة بــین مجموعـة الــدول ا
.التنظیم التكاملي

.3، ص سبق ذكرهمقروس كمال، مرجع 1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المستدامة في الوطن العربي،دور التكامل الاقتصادي الزراعي في تحقیق التنمیة الزراعیةعبد الحلیم حمزة، 2

ة وعلوم إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر تخصص الاقتصاد الدولي لتنمیة المستدامة، كلیة العوم الاقتصادیة والتجاری
.1112، ص ص 2012-2011التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، 

تجربة الاتحاد(دور التكامل الاقتصادي في توفیر عوامل الجدب البینیة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرصي، عمار عریس، مجدوب بحو 3
.256، ص 2017، 2، العدد 3مجلة میلاف للبحوث والدراسات، جامعة میلة، المجلد ،)الأوروبي
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یقول بان قیام تكامـل اقتصـادي لابـد مـن وجـود تسـاوي فـي أسـعار السـلع " هوفمان"أما الاقتصادي 
1.وعناصر الإنتاج في المنطقة التكاملیة

التكامــل علــى أســاس احتوائــه علــى جــانبین ســلبي وایجــابي فیشــیر التكامــل فــي " تنبــر جــن"یعــرف 
استبعاد أدوات معینـة فـي السیاسـة الاقتصـادیة الدولیـة، أمـا الناحیـة الایجابیـة منـه جانبه السلبي إلى إلغاء و 

فتشیر إلى الإجراءات التدعیمیة التي یراد بها إلغاء عدم الاتسـاق فـي الضـرائب والرسـوم بـین الـدول الرامیـة 
2.إلى التكامل، وبرامج إعادة التنظیم اللازمة لعلاج مشاكل التحول والانتقال

أن التعریـف الأكثـر ملائمـة لهـذا المصـطلح ینصـرف إلـى أن " مـاخلوب"یـرى الاقتصـادي في حـین 
فكــرة التكامــل الاقتصــادي التــام تنطــوي علــى الإفــادة الفعلیــة مــن كــل الفــرص الممكنــة التــي یتیحهــا التقســیم 

3.الكفء للعمل

فــاءة الإنتاجیــة فیــرى أن مفهــوم التكامــل لابــد أن یشــمل العمــل علــى زیــادة الك" جوخــار میــردال"أمــا 
ضــمن الكتلــة الاقتصــادیة المشــكلة، مــع إعطــاء الفــرص الاقتصــادیة المتســاویة للأعضــاء فــي هــذا التكتــل 
بغـــض النظـــر عـــن سیاســـتهم، فالتكامـــل الاقتصـــادي هـــو تلـــك العملیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة التـــي تـــزال 

م جمیع عناصر الإنتاج لیس على بموجبها جمیع الحواجز بین الوحدات المختلفة وتحقق تكافؤ الفرص أما
.المستوى الوطني بل على المستوى الإقلیمي

الوحدات الاقتصادیة لدول مختلفة تجمعها علاقات تبادلیة قائمـة علـى التنسـیق الطـوعي والإداري، 
ـــة ـــة فـــوق قومی تكـــون supranationalبهـــدف تحقیـــق المنفعـــة المشـــتركة، تجســـده إقامـــة مؤسســـات تكاملی

4.قراراتها واجبة التنفیذ

.5، مرجع سبق ذكره، ص مقروس كمال1
، أطروحة لنیل )دراسة تجارب مختلفة( تكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیةالعبد الوهاب رمیدي، 2

.4، ص2007-2006، كلیة العوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، -فرع التخطیط –شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة 
دراسة تحلیلیة تقییمیة للتجارة(التجارة الدولیة في اطار التكامل الاقتصادي في ضوء التغیرات الاقتصادیة الحدیثةحركة عبد الرحمان روابح، 3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصاد دولي، كلیة العلوم )2010-2000الدولیة لدول مجلس التعاون الخلیجي 
.5، ص2013-2012م التسییر قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الاقتصادیة والتجاریة وعلو 

، مجلد 1، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة قسنطینة دور التكامل الاقتصادي في تحقیق التنمیة الاقتصادیةجمال الدین العاقر، عبد الوهاب شمام، 4
.325، ص 2014، الجزائر 41ب، عدد 
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أهمیة التكامل الاقتصادي : المطلب الثاني

تكتسـي التكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة أهمیــة بالغــة فــي عالمنــا المعاصــر، لأنهــا تمكــن تحقیــق الكثیــر 
من المكاسب فالتكتل لـیس هـدفا فـي حـد ذاتـه إنمـا هـو عبـارة عـن وسـیلة لتحقیـق أهـداف مختلفـة نـذكر مـن 

:1بینها سبعة تعتبر أساسیة

trade creationبأنـه اثـر خلـق التجـارة " j .viner"الأثـر الإنتـاجي للتكامـل والـذي أشـار إلیـه فـاینر.1

effect ومفــاده أن زیــادة رفاهیــة الــدول الأعضــاء تــأتي كنتیجــة طبیعیــة لزیــادة إنتــاج المشــروعات ذات
.الكفاءة العالیة على حساب المشروعات الأقل كفاءة

ة رفاهیـة المسـتهلكین الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي، حیث یـؤدي التكامـل الاقتصـادي إلـى زیـاد.2
عن طریق إحلال السلع رخیصة الثمن محل السلع مرتفعة الثمن وزیادة عدد السلع المتاحة مع تحسین 

.جودتها
یسـاهم التكامـل الاقتصـادي فـي زیـادة معـدلات التبـادل التجـاري للـدول الأعضـاء، كمـا یـؤدي إلـى زیـادة .3

نـت هنـاك قـوة تفاوضـیة أفضـل مـع الـدول الأخـرى القوة التفاوضیة لأنه كلما زاد عدد الأعضاء كلمـا كا
ومـن ثـم فـان حجـم تجارتهـا مـع العـالم الخـارجي سـیكون فـي وضـع أفضـل، أي أن التكامـل الاقتصــادي 

.یحسن معدل التبادل التجاري
تظهــر أهمیــة التكتــل الاقتصــادي مــن خــلال تحقیــق الوفــورات الاقتصــادیة نتیجــة اتســاع نطــاق الســوق .4

الطلــب علــى منتجــات المشــروعات ذات المرونــة الموجبــة ممــا یمكــن بــدوره هــده الــذي یــؤدي إلــى زیــادة
.المشروعات من استغلال اكبر طاقة إنتاجیة ممكنة، ومن ثم یؤدي إلى زیادة الرفاهیة الاقتصادیة

تحقیــق الــوافرات الخارجیــة نتیجــة انتقــال عناصــر الإنتــاج بحریــة ودون قیــود بــین دول المجموعــة، ممــا .5
خفاض التكالیف لمعظم المشروعات نتیجة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعتبـر هـذه یؤدي إلى ان

.الوفورات من أهم المكاسب التي تعظم أهمیة التكتل الاقتصادي
یســاعد التكامــل الاقتصــادي علــى زیــادة المنافســة بــین مختلــف المشــروعات القائمــة ومختلــف عناصــر .6

لــذي یــؤدي إلــى انســحاب المنتجــین دوي الكفــاءة الأقــل وبالتــالي الإنتــاج فــي الــدول الأعضــاء، الأمــر ا
.الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة وزیادة رفاهیة المستهلكین

یعمل التكامل الاقتصادي على زیادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وذلـك كنتیجـة طبیعیـة .7
عـدما أصـبح فـي الإمكـان إنشـاء مشـروعات وفـق لزیادة حجـم الاسـتثمارات واختیـار أفضـل المواقـع لهـا ب

.على تشجیع الاستثمارات الأجنبیةمعاییر اقتصادیة ولیس بصورة عشوائیة، علاوة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة وحریة التجارة في إطار المنظمة العالمیة للتجارةأسیا الوافي، 1
.   36،ص 2007-2006تخصص اقتصاد دولي، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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تبــرز أهمیــة التكامــل الاقتصــادي فــي زیــادة وتشــجیع حجــم التجــارة بــین الــدول وذلــك نتیجــة إلغــاء كمــا
القیـود المختلفـة ســواء كانـت جمركیـة أو إداریــة أو أي معوقـات أخـرى، عــلاوة علـى أن التكامـل الاقتصــادي 

.یحد الدول الأعضاء من التغیرات الفجائیة في سیاساتها التجاریة

التكامل الاقتصادي) درجات(احل مر : المطلب الثالث

وضــع " بــیلا بلاســا: "فــرق العدیــد مــن البــاحثین بــین درجــات أو أشــكال التكامــل الاقتصــادي فنجــد مــثلا
اتفاقیة التفضیل الجمركي، منطقة التجارة الحرة، السوق : درجات التكامل الاقتصادي على الترتیب كما یلي

في حـین یـرى الـبعض الأخـر أن درجـات التكامـل . الاقتصادي التامالمشتركة، الوحدة الاقتصادیة، التكامل
تشمل فقط على منطقة التجـارة الحـرة، الاتحـاد الجمركـي، الوحـدة الاقتصـادیة، كمـا یضـیف فریـق ثالـث مـن 
الاقتصــادیین الاتحــاد النقــدي، وفیمــا یلــي یمكــن عــرض المراحــل المختلفــة لعملیــة التكامــل الاقتصــادي علــى 

:1النحو التالي

:الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة.1

اتفاقیـات تجاریـة تـتم بـین مجموعـة مـن الـدول، هي المرحلة الأولى للتكتل الاقتصادي، والتي نعني بها
تهدف إلى تخفیض العوائـق التجاریـة سـواء كانـت جمركیـة أو غیـر جمركیـة علـى الـواردات التـي تـتم بینهمـا 
دون إلغائها كلیـة، مـع الحفـاظ أو الزیـادة مـن العوائـق علـى السـلع المسـتوردة مـن الـدول غیـر الأعضـاء فـي 

مـزج بعـض المزایـا التفضـیلیة المتعلقـة بالسـلع الـواردة مـن بعـض الشـركاء فهـي تقـوم علـى . منطقة التفضیل
هذا یقتضي غالبا وجود رسوم جمركیة منخفضة ما بین الأطـراف المتعاقـدة أو حصـص خاصـة .التجاریین

.2للتصدیر والاستیراد أو مزایا أخرى عند دخول البضائع

علـى 1932یل التجـاري الـذي أسـس عـام وأفضل مثال على هذا الشـكل  الكومنولـث البریطـاني للتفضـ
.3ید المملكة المتحدة ومستعمراتها السابقة

:التجارة الحرةمنطقة .2

القیــود الجمركیــة و غیــر الجمركیــة إزالــةإلــىهــي ثــاني درجــة مــن درجــات التكامــل الاقتصــادي تهــدف 
على حركة السلع والخدمات بین الدول المتكاملة مع احتفاظ كل بلد عضو بتعریفة جمركیة اتجاه بقیة دول 

10، مرجع سبق ذكره، ص عبد الوهاب رمیدي1
دراسة حالة رابطة دول الجنوب (انعكاسات إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشرالدین حماشي، زین2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصادیات الأعمال والتجارة الدولیة، قسم العلوم )-الأسیان–شرق أسیا 
.20، ص 2012-2011،- سطیف-جامعة فرحات عباسالاقتصادیة،

.410، ص 2007، دار المسیرة لنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1، ط الاقتصاد الدولي نظریات وسیاساتعلي عبد الفتاح أبو شرار، 3
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العالم، أي كل دولة مشتركة لها الحق في فرض الرسوم الجمركیة على ما تستورده من الدول الأخرى غیر 
منطقـة التجـارة الحـرة المـدخل التجـاري للتكامـل الاقتصـادي تهـدف الأعضاء في المنطقـة التكاملیـة، وتعتبـر

إلـى زیــادة حجـم التبــادل التجـاري ورفــع معـدلات النمــو الاقتصــادي وتنـوع التجــارة، وعـادة مــا یـتم تحدیــد فتــرة 
زمنیـــة لتنفیـــذ منطقـــة التجـــارة الحـــرة یـــتم خلالهـــا إزالـــة العوائـــق التجاریـــة بـــین الـــدول الأعضـــاء فـــي المنطقـــة 

.املیةالتك

أمــا المشــكلة الرئیســیة التــي تواجــه منــاطق التجــارة الحــرة عــادة هــي مشــكلة إعــادة التصــدیر ومــا یتولــد 
.1عنها من احتمالات انحراف التجارة عن طرقها الطبیعیة داخل نطاق المنطقة

قــد تجــد الــدول الغیــر الأعضــاء انــه مــن المــربح تصــدیر منتجــا للدولــة العضــو التــي تحــتفظ بمســتویات 
بقیـة الـدول الأخـرى إلـىخفضة من الرسوم الجمركیة الخارجیة وعندئذ تقوم مـن خلالهـا بإعـادة تصـدیرها من

بـین " قواعـد المنشـأ"وبـدون الاتفـاق علـى . الأعضاء في المنطقة التـي تحـتفظ برسـوم خارجیـة مرتفعـة نسـبیا
یمكــن الحیلولــة دون حــدوث الأعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرة فیمــا یتعلــق بالــدول منتجــة الســلعة، فانــه لا

.2ذلك

والتـي تكونـت فـي عـام eftaومن أشهر أمثلة مناطق التجارة الحرة هي منطقة التجـارة الحـرة الأوروبیـة 
ثـم انضــمت فنلنــدا لهــذه . سویســرا_الســوید_البرتغـال_النــرویج_الــدنمرك_النمسـا_مـن المملكــة المتحــدة1960

).إلى الاتحاد الاوروبي1994هذا وقد انضمت هذه الدول في عام (1961.المنطقة الحرة عام 

والتـي تكونـت عـام naftaومثال آخر لمناطق التجارة الحرة هـو منطقـة التجـارة الحـرة لأمریكـا الشـمالیة 
.3من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك1993

:الاتحاد الجمركي.3

وجـــه الشـــبه بـــین الاتحـــاد الجمركـــي ومنطقـــة التجـــارة الحـــرة فـــي إلغـــاء القیـــود الجمركیـــة وتحقیـــق یكمـــن
ولكن أهم مـا یمیـز الاتحـاد الجمركـي أن یعمـل علـى إیجـاد نـوع مـن . التحریر التجاري بین الدول الأعضاء

ء فیقـوم الاتحـاد التنسیق بین الدول الأعضاء من حیث السیاسة التجاریة المتبعـة تجـاه الـدول غیـر الأعضـا
.بفرض معدلات موحدة للتعریفة في مواجهة كافة دول العالم خارج الاتحاد

.11عبد الوهاب رمیدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
یر التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة نخصص أثر التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على تحر شحاب نوال، 2

.3637، ص ص 2010-2009، 3، كلیة العوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر دولیةعلاقات
.410علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سبق ذكره، ص 3
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من ألمانیا 1957والذي تكون في عام euومن أشهر الأمثلة للاتحاد الجمركي هو الاتحاد الأوروبي 
.الغربیة وفرنسا وایطالیا وبلجیكا ولوكسمبورج وهولندا

بین عدد كبیر من الولایـات الألمانیـة تمهیـد التوحیـد ألمانیـا فـي 1834وكذلك تكون اتحاد جمركي في 
.18701عام 

: السوق المشتركة.4

وم والحـــواجز الجمركیـــة هـــذا الشـــكل مـــن أشـــكال التكامـــل الاقتصـــادي، وبالإضـــافة إلـــى إلغـــاء الرســـفـــي
الخــارجي كمــا فــي الاتحــاد وتوحیــد الرســوم الجمركیــة إزاء العــالم_ كمــا فــي منطقــة التجــارة الحــرة، والإداریــة
فانـه یـتم إلغـاء القیـود أمـام تحـرك الأشـخاص ورؤوس الأمـوال بـین الـدول الأعضـاء، أي انـه فـي ،الجمركي

ظــل الســوق المشــتركة لا یــتم فقــط دمــج أســواق الســلع للــدول الأعضــاء، بــل یــتم أیضــا دمــج أســواق عوامــل 
خلهــا الســلع الوطنیــة المنشــأ بحریــة تامــة، كمــا الإنتــاج وتصــبح دول الســوق المشــتركة ســوقا واحــدة تنتقــل دا

یتمتــع كــل مــن العمــال وأصــحاب رؤوس الأمــوال بحریــة الانتقــال داخــل الســوق المشــتركة، ومــن أمثلــة ذلــك 
.2السوق الأوروبیة المشتركة وسوق أمریكا الوسطى المشتركة

:الوحدة الاقتصادیة.5

ســوق المشــتركة، حیــث أنهــا تتمتــع بــنفس وهــذه الدرجــة مــن درجــات التكامــل تعتبــر أكثــر تطــورا مــن ال
خصائص السوق المشتركة من تحریر انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، وتزید علیها في أنهـا تقـوم 
علــى تنســیق السیاســات الاقتصـــادیة بــین الــدول الأعضــاء ســـواء السیاســات المالیــة أو النقدیــة أو الزراعیـــة 

ف، وكل هذا یضمن تحقیق الانسجام بین السیاسـات الاقتصـادیة والصناعیة أو ما یتعلق منها بسعر الصر 
.3العامة للدول الأطراف في اتفاقیة الوحدة

لـــدول beneluxوأحـــد الأمثلـــة الواضـــحة للاتحـــاد الاقتصـــادي هـــو مـــا كـــان یســـمى باتحـــاد البنیـــولكس 
بلجیكـــا وهولنـــدا ولوكســـمبورج والـــذي تأســــس بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیــــة ویمثـــل الآن جـــزءا مـــن الاتحــــاد 

بوضــعیته الراهنــة أفضــل نمــوذج للاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي ) (euویعتبــر الاتحــاد الأوروبــي . الأوروبــي
قریـر عملـة موحـدة لمعظـم دول حیث لم یذهب فقط إلى تنسـیق السیاسـات النقدیـة والمالیـة بـل تعـدى هـذا الت

.الاتحاد هي الیورو

.194195، ص ص 2007، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الدولیةالاقتصادیات عبد الرحمان یسري أحمد، إیمان محب زكي، 1
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة أطروحة، التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارةمقدم عبیرات، 2

. 2728، ص ص 2002-2001العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.227، ص 2009، دار المحمدیة العامة، الجزائر، مدخل لعلم الاقتصادسكینة بن حمود، 3
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كمــا تعتبــر كــل مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بنظامهــا الفیــدرالي وسویســرا بنظامهمــا الكــون فیــدرالي 
أیضا نماذج حیة للاتحاد الاقتصادي والنقدي الكامل، حیث وصلت درجة التكامل لأقصى مدى لـیس فقـط 

.1یضا في المجال السیاسي والعسكري والثقافي والاجتماعيفي السیاسات الاقتصادیة ولكن أ

: الاتحاد النقدي.6

قیـام التجـارة وتحویـل رؤوس الأمـوال بــین الـدول المتكاملـة یتوقـف علــى إمكانیـة تحویـل العمـلات للــدول 
ل المشــتركة، فتقــوم هــذه الأخیــرة بتنســیق السیاســات النقدیــة والمصــرفیة فیمــا بینهــا، أي بالإضــافة إلــى انتقــا

عناصــر الإنتــاج بــدون قیــود بــین الــدول الأعضــاء وتحریــر تجارتهــا الســلعیة فــإن الاخــتلاف فــي العمــلات 
فیـتم هنـا إدراج كافـة الصـیغ . الوطنیة لهذه الدول قد یؤدي إلى عدم تحقیـق أهـداف الـدرجات السـالفة الـذكر
الســلع وعناصــر الإنتــاج بــین والترتیبـات التــي مــن شــانها التخفیــف مــن العقبــات النقدیـة التــي تعرقــل انســیاب

الــدول، ویقــوم عمــل هــذا الاتحــاد علــى تثبیــت أســعار الصــرف بــین عمــلات الــدول المتحــدة، وإطــلاق حریــة 
ــــل الخــــارجي لتشــــجیع التبــــادل التجــــاري والاســــتثماري، وزیــــادة التخصــــص الإقلیمــــي والتكامــــل بــــین  التحوی

من التكامل هـو الاتحـاد النقـدي الأوروبـي والـذي ومن الأمثلة البارزة لهذه الدرجة. اقتصادیات دول الاتحاد
.2دولة أوروبیة11قام بین 

:الاتحاد الاقتصادي التام.7

وتعتبـــر أعلـــى المراحـــل، إذ انـــه إضـــافة إلـــى التحریـــر الكامـــل لحركـــات الســـلع وعوامـــل الإنتـــاج بـــین أقطـــار 
والنقدیـة والضـرائبیة والاجتماعیـة الأطراف تتضمن هذه المرحلة كذلك توحید السیاسات الاقتصادیة والمالیـة 

بــــین الــــدول المندمجــــة، كمــــا تتضــــمن كــــذلك إقامــــة ســــلطة فــــوق وطنیــــة تكــــون قراراتهــــا ملزمــــة لكــــل الــــدول 
.3الأعضاء

، 2017، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الاتحاد الجمركي بین واقع النظام التجاري الدولي ونزعات التكامل الاقتصاديعاطف ولیم أندراوس، 1
. 73ص 

.15كره، ص عبد الوهاب رمیدي، مرجع سبق ذ2
، - الأردن–، دار الحامد لنشر والتوزیع ، عمان 1، ط اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیةصبیحة بخوش، 3

.63، ص 2011
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:الاقتصادي أكثر، وتبسیطها یمكن تلخیصها في الجدول التاليولتوضیح درجات التكامل

درجات التكامل الاقتصادي):  01(الجدول رقم 

الخصائــص

الأشكال

ــــــــــــیض  تخف
عوائـــــــــــــــــق 

التبادل

ــق  ــة عوائ إزال
التبــــــــــــــــــادل 

البیني

ــة  رســوم جمركی
خارجیة موحدة

ـــــر حركـــــة  تحری
عناصر الإنتاج

تنســـــــــــــــــــــیق 
السیاســــــــــــات 

الاقتصادیة

ـــــــــــــــــــــــد توحی
اقتصــــــــــــــادي 
ومالي ونقدي

اتفاقیـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــارة 
التفضیلیة 

×

××منطقة التجارة الحرة 
×××الاتحاد الجمركي 
××××السوق المشتركة

×××××الاتحاد الاقتصادي 
الاتحـــــاد الاقتصـــــادي 

الانـــــــدماج (والنقـــــــدي 
)الاقتصادي التام

××××××

نــوال، أثــر التكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة علــى تحریــر التجــارة الدولیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي شــحاب:المصــدر
. 3940، ص ص 2010-2009، 3العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 

من خلال الجدول یتضح أن درجات أو مراحل التكامل تتم بصفة متدرجة من الأقـل درجـة وهـي 
اتفاقیة التجارة التفضیلیة إلى أعلى درجة وهي الاندماج الاقتصادي التام وخلال الانتقال بـین الـدرجات یـتم 

لـى توحیـد اقتصـادي تعزیز وتعمیق التكامـل فـي كـل مـرة بـدءا بتخفـیض عوائـق التبـادل فـي الأول، وصـولا إ
.ومالي ونقدي في آخر مرحلة

وهذا لا یعني إقرار مراحل للتكامل أنه یمكن الاتفاق على تفاصـیل كـل منهـا منـذ البدایـة فاتفاقیـات 
تركــز علــى تفاصــیل المراحــل الأولــى، frame work agreements)"(اتفاقیــات إطاریــة"التكامــل هــي 

مرحلـة صـیغت اتفاقیـة تفصـل التـي تلیهـا وفقـا لمـا تـم إنجـازه وفـي وتؤشر للمراحـل التالیـة، حتـى إذا أنجـزت
.ضوء التطورات النظریة والعملیة للفكر التكاملي
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آلیة التكامل الاقتصادي وأهم مرتكزاته النظریة: المبحث الثاني

والدینامیكیــــة ســــتاتیكیةســــة، وتحلیــــل الآثــــار الاقتصــــادیة الإتهــــتم نظریــــة التكامــــل الاقتصــــادي بدرا
وعلى هذا الأساس . لمختلف أشكال ومستویات التكامل الاقتصادي على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء

وتعتمـــد علـــى قروضـــها، فـــي تحلیـــل لنمـــاذج . یمكـــن التأكیـــد علـــى أنهـــا جـــزء مـــن نظریـــة التجـــارة الخارجیـــة
تبـر العمـود الفقـري لنظریـة التقلیدیـة التحلیلیة لنظریة التكامـل الاقتصـادي خاصـة الاتحـاد الجمركـي الـذي یع

.للتكامل الاقتصادي الإقلیمي

المرتكزات النظریة للتكامل الاقتصادي: المطلب الأول

نظرا لأهمیة التكامل كأداة هامة للتغلب على المشـاكل الاقتصـادیة والسیاسـیة التـي تعـاني منهـا الـدول 
لوضـع إطـار نظــري، ویمكـن أن نفـرق بـین أربـع مــدارس فقـد تناولتـه العدیـد مـن الدراسـات فــي محاولـة منهـا

ونظریــة الاتصــال أو المدرســة التعددیــة التـــي "إیتزیــوني" المدرســة الفیدرالیــة التــي یتزعمهــا :يأساســـیة وهـــ
وأخیـرا الوظیفیـة " دافیـد میترانـي"، المدرسة الوظیفیة التي أسسـها البریطـاني "كارل دویـتش" الألمانيیتزعمها
.1"لیندبرغ.ل" و " إرنست هاس"التي یتزعمها كل من البریطـانیینالجدیدة 

) الاتحادیة(المدرسة الفدرالیة : أولا

تعتبــر مــن أقــدم المنــاهج وأكثــر انتشــارا حتــى الحــرب العالمیــة الثانیــة، ویقصــد بالنظــام الاتحــادي ذلــك 
ادیــــة والإقلیمیـــة وفــــق مـــا یحــــدده النظـــام الـــذي بموجبــــه یـــتم توزیــــع الســـلطة السیاســــیة بـــین مؤسســـات الاتح

.2الدستور

، أحــد رواد المدرســة الفدرالیــة، ویعتبــر أن الوحــدة السیاســیة هــي الطریقـــة "أمیتــاي اتزیــوني " یعتبــر 
.الـتي یـتم بواسطتها التكامل

:بدراسة محاولات لتشكیل وحدات سیاسیة فوق الدولة القومیة وهي" اتزیوني " وقد قام 

فرنسا و إِیطالیا وألمانیا الغربیـة وبلجیكـا وهولنــدا : ویضم ) 1963-1958( السوق الأوربیة المشتركة.1
ولكسمبورغ ؛ 

مصر وسوریا ؛ : ،ویضم )1961-1958( الجمهوریة العربیة المتحدة . 2

ات شهادة الماستر في علوم لبمتطلاستكمال، مذكرة للدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وآفاقهالاقتصاديواقع التكامل بوشول السعید، 1
.12، ص 2009- 2008، -ورقلة-، جامعة قاصدي مرباحالاقتصادیةالتسییر تخصص تجارة دولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

ة العلوم ، كلیالاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الدولیةالاقتصادیةالعربي المشترك في ظل التكتلات الاقتصاديالتعاون حنیش الحاج، 2
.16،  ص 2009-2008وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیة
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.دول10،هذا الاتحاد مكونا من ) 1962-1958( اتحاد جزر الهند الغربیة 3.

ه حتــى یمكــن تحقیــق التوحیــد السیاســي لابــد مــن تتبــع عملیــة التوحیــد مــن لحظــة اعتبارهــا فكــرة ویعتقــد بأنــ
: حتى نضوجها ، وذلك لبناء نموذج تكاملي، وهو ما فعله بالضبط وجعل النموذج مستند إلى أربعة مراحل

 حالة ما قبل التوحید ؛
 عملیة التوحید من قبل القوى الفاعلة فیها ؛
 من خلال القطاعات التي شملتها ؛ عملیة التوحید
المرسومة لهاى نهایةنضوج عملیة التوحید ووصولها إل.

أنــه لكــي یحــدث التكامــل لابــد مــن وجــود اعتمــاد متبــادل بــین الأطــراف فــي قطاعـــات " اتزیــوني " ویــرى 
.معینة وهنا یتناول المرحلة الأولى، وهي مرحلة ما قبل الوحدة

أما المرحلة الثانیة فهي تبرز فیها قوى التوحید والتي تكـون لهـا طبیعـة قسـریة أو نفعیـة أو مرتبطـة 
الجوانب الاقتصادیة والإمكانیات الفنیـة والإداریـة، : الجیش أو الشرطة، نفعیة: قسریة(الاجتماعیة بالهویة 

).الممكن استغلالها للتوحیدالطقوس الشعارات والقیم التي تسود المجتمع ومن: الهویة الاجتماعیة

ویبدأ ظهور المرحلـة الثالثـة مـع تزایـد تـدفق السـلع والأفـراد والاتصـالات بـین الوحـدات كمــا ینتــشر 
.التوحید في قطاع واحد إلى قطاعات أخرى

علــى المرحلــة الرابعــة اســم مرحلــة الانتهــاء حیــث یكــون التكامــل قــد انتشــر فــي " اتزیــوني" ویطلــق 
.مختلـف القطاعات ووصل إلى نقطة النهایة

علــــى أهمیــــة النخــــب الخارجیــــة فــــي إنجــــاح عملــــة التوحیــــد إذا كانــــت لهــــا نفــــس " اتزیــــوني " وأكــــد 
ربیــة لعــدم اســتخدام بریطانیــا نفوذهـــا التوجهـــات مــع النخــب الداخلیــة، فقــد فشــل نمــوذج اتحــاد جــزر الهنــد الغ

لتطـویر بنـاء فیدرالي، في حین كان دور وتأثیر النخب الخارجیة للسوق الأوربیة المشتركة فعالا من خـلال 
مشروع مارشـال ومساهمة الولایات المتحدة الأمریكیة في منظمـة الحلـف الأطلسـي، فـي حـین فشـلت تجربـة 

.1متلاكها نخب فعالةالجمهوریة العربیة المتحدة لعدم ا

المدرسة الاتصالیة:ثانیا

تعتبــر النظریــة الاتصــالیة مــن أهــم النظریــات التكامــل، وهــي تركــز علــى التفــاعلات بــین الوحــدات 
المتكاملة كمدخل لتحقیق التكامل ویعتبر كارل دویتش من أبـرز رواد هـذه المدرسـة وقـد أوضـح دویـتش أن 

.1216، ص ص سبق ذكرهمرجع ، بوشول السعید1
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ضـم الوحـدات المتكاملـة وتختفـي بـه احتمـالات نشـوب حـرب فیمـا أمـن ی" مجتمـع"غایـة التكامـل هـي تكـوین 
بینها بسبب ما ینشأ بینها من كثافة في الاعتماد المتبـادل ومـا تتبنـاه مـن آلیـات وإجـراءات لفـض منازعاتهـا 

.1سلمیا وإحلال التعاون محل الصراع

حالـة الأساسـیة التـي هو ال"تش على قیمة الأمن كغایة للتكامل على اعتبار أن الأمن یوقد ركز دو 
وعـرف الأمـن بأنـه قیـام السـلم وتدعیمـه كمـا أعطـاه مضـامین " یمكـن فـي ظلهـا التمتـع بمعظـم القـیم الأخـرى

أخــرى مثــل تــأمین الثــروة والملكیــة والمؤسســات والرمــوز والمراكــز الطبقیــة والعــادات والأیدیولوجیــة والثقافــة 
الــدفاع عنهــا بالنســبة لمعظــم النــاس وحیــث أن الــدول قــد واحتــرام الــذات وغیرهــا مــن القــیم التــي تبــدو جــدیرة ب

.أظهرت عدم كفایتها لحمایة هذه القیم فان الناس یلقون أمالهم على المنظمات الدولیة لحمایة هذه القیم 

ولقد وضع كارل دویـتش مهـام التكامـل وشـروطه وعوامـل تفككـه وأنواعـه مـن خـلال دراسـة الأربعـة 
:وخلص دویتش إلى القول بأن التكامل ینهض بأربع مهام رئیسیة وهي. معشر حالة تكاملیة في العال

حفظ السلام؛
التوصل إلى إمكانات كبیرة متعددة الأغراض؛
انجاز بعض المهام المحددة؛
تحقیق الذات ودور الشخصیة بصورة أكثر جدیة.

قد أوضح بعض المؤشرات الإجرائیة للتیقن من تحقق هذه المهام فمـثلا والجدیر بالذكر هنا أن دویتش
حفــظ الســلام یمكــن قیاســه مــن خــلال غیــاب أو نــدوة الاســتعدادات العســكریة فــي الــدول المتكاملــة وبیانــات 

.تعبئة القوات والمنشآت العسكریة وبیانات المیزانیة واستطلاعات الرأي

دة الأغـــراض عـــن طریـــق مؤشـــرات النـــاتج القـــومي الإجمـــالي ویـــتم قیـــاس التوصـــل إلـــى إمكانیـــات متعـــد
.والناتج القومي الكلي بالنسبة لكل فرد ومجال معاملاته التجاریة وتنوعها

أمــا . ویتضــح مــا إذا كــان المجتمــع یحقــق مهمــة معینــة عــن طریــق وجــود وظــائف ومؤسســات مشــتركة
.مشتركة وخلق رموز جدیدةقیاس تحقیق الذات ودور الشخصیة فیتضح من تكرار استخدام رموز

:أما شروط قیام مجتمع متكامل فهي حسب دویتش

.أهمیة الوحدات إحداها للأخرى-1
.اتفاق القیم وتشابه بعض أنواع الثواب الموجودة فعلا-2

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، مجلة الناقد للدراسات دراسة في المفاهیم والمقاربات النظریة، : التكامل الدولينسیمة طویل،  1
.113، ص 2018عدد الثالث، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة، ال
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.التجاوب المتبادل ویقصد بوجود قدرات وموارد هامة تتعلق بالاتصال والإدراك وتوجیه الذات-3
وجود درجة معینة من التطابق أو الولاء المشترك-4

:1أما وسائل إقامة المجتمع التكاملي فتتجمع في أربع عملیات وهي

.بمعنى اكتساب السلع والخدمات والعلاقات بین السكان المعنیین: تولید القیم-1
.بمعنى توزیعها بین أفراد المجتمع التكاملي: تخصیص القیم-2
.العسكري أو غیرهویعني القسر سواء: القمع-3
ویعني تشجیع العملیات، ورفع مشاعر الـولاء المتبـادل وروح الجماعـة، أمـا أنـواع المجتمعـات : التطابق-4

ـــتلخص فـــي نـــوعین رئیســـیین وهمـــا مجتمـــع الأمـــن المنـــدمج ومجتمـــع الأمـــن  ـــد دویـــتش فت التكاملیـــة عن
.المتعدد

كامــل فــإذا كــان الهــدف الــرئیس للتكامــل ویـتم التمییــز بــین النــوعین الســابقین علــى أســاس الهــدف مــن الت
لـــیس مجـــرد المحافظـــة علـــى الســـلام مبـــین الوحـــدات السیاســـیة المتكاملـــة وإنمـــا اكتســـاب قـــوة أكبـــر لتحقیـــق 
الأغراض العامة المعینة أو اكتساب تطابق مشترك للأدوار أو خلیط مـن ذلـك كلـه فـإن مـن الفضـل تكـوین 

كة وإذا كــان الهــدف الــرئیس هــو الســلام فیكفــي تكــوین مــا یســمى بمجتمــع سیاســي منــدمج ذي حكومــة مشــتر 
.مجتمع أمن متعدد وفي الواقع سیكون تحقیقه أسهل

المدرسة الوظیفیة: ثالثا

ـــات دافیـــد میترانـــي ـــة، مـــن خـــلال كتاب DAVIDبـــرزت هـــذه المدرســـة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانی

MITRANY، القومیــة كــأهم وحــدة تنظیمیــة فــي البیئــة نقطــة الانطــلاق فــي هــذا التیــار هــي أن الدولــة
ـــة الحاجیـــات الأساســـیة للمجتمـــع ـــة ، لـــم تعـــد قـــادرة علـــى تلبی ـــة كمنفـــذ للانـــدماج. الدولی إذ  ،تعتبـــر الوظیفی

تتضمن كل حالات الاندماج الجزئي، حیث یتم تفویض بعض الوظائف الحكومیـة إلـى الوحـدات المشـاركة 
القـــرار، أي أن الانـــدماج الشـــامل یتوقـــف علـــى أهمیـــة هـــذه علـــى المســـتویین الأعلـــى والأدنـــى مـــن صـــناعة

الوظــائف فــي السیاســات المحلیــة للوحــدات المشــاركة، هــذه الوظــائف التــي یــتم التنــازل عنهــا لصــالح ســلطة 
فــوق قومیــة، تمثــل النــواة التــي تشــكل التكتــل فیمــا بعــد، ومثــال ذلــك اتحــاد التــاج بــین بریطانیــا وأســترالیا مــع 

.علیة في كل بلد متمثلة في تشریعات كل منها، وهو حالة من حالات الاندماج الوظیفيتواجد السلطة الف

تركـــز هـــذه النظریـــة علـــى الرخـــاء الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي لكـــل شـــعوب العـــالم، وذلـــك عـــن طریـــق 
یعــارض هــذا التیــار . تناســب الحــدود السیاســیة بــین الــدول، وإدخــال تعــدیلات اقتصــادیة واجتماعیــة واســعة

.114، ص سبق ذكرهمرجع ، نسیمة طویل1
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حیث طرح بـدیلا عـن البنـاء الفـوقي تجاه المدرسة الاتحادیة التي طرحت النموذجین الفدرالي والكونفدرالي، ا
، یرتكز على التعاطي مع الشؤون الاجتماعیة )تحتیا(، بحیث یجب أن یكون قاعدیا )السلطة فوق القومیة(

ــ ى التعــاون الاقتصــادي و الاقتصــادیة ویكــون ذلــك عــن طریــق إنشــاء وتكــوین منظمــات وأجهــزة تشــرف عل
.معالجة الاختلال الموجود فیها بطریقة جماعیةوالاجتماعي ، وعلى

أن الوظیفیـــة تقـــوم علـــى فكـــرة مفادهـــا أن التعـــاون یكـــو ن منطلقـــه میـــادین : وخلاصـــة هـــذا الاتجـــاه
العلیــا السیاســة الــدنیا أي القضــایا الاقتصــادیة والفنیــة، التــي یجــب أن تبقــى منفصــلة عــن مجــالات السیاســة 

.كالشؤون السیاسیة و قضایا الأمن القومي وغیرها

كمــــا تتبنــــى هــــذه النظریــــة مبــــدأ التشــــعب، حیــــث یــــؤدي التعــــاون فــــي بعــــض المجــــالات الاقتصــــادیة 
أي أن عملیـة التكامـل تنطلـق فـي مجـالات : والاجتماعیة والسیاسیة، إلى توسع التعاون في مجالات أخـرى

.1متقدمة من عملیة التكاملضیقة ثم تتوسع لتبلغ مرحلة 

.كما تقوم الوظیفیة في توجهها العام على تخطي الإقلیمیة إلى العالمیة

المدرسة الوظیفیة الجدیدة: رابعا

سعت هذه النظریـة التـي نشـأت بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة إلـى معالجـة القصـور الـذي شـاب النظریــة 
)(Ernst Hassسارنــست هــاالوظیفیــة الأصـلیة، وقـد جمعـت هـذه النظریـة المحدثـة إسـهامات كـل مـن 

علـى تـوفر الـذین أكـدوا ) Karl Deutsch(كـارل دویـتش، و (Amitai Etzioni)ایتزیـونيوأمیتــاي
: الأسس التي تساعد على تغذیة المسیرة التكاملیةعدد من

توفر ثقافة مشتركة تقرب بین منظومة القیم التي تتبناها الفئات الاجتماعیة في الـدول المعنیـة، وتنشـئ .1
وهـذا مــا یجعـل التكامـل یقــع ضـمن إقلـــیم یـاتهماتفاقـا عامـا بینهــا حـول مـا یعتبــر عناصـر رفاهیـة فــي ح

معـین، أي الاعتماد على مفهوم التكامل الجهوي الإقلیمي بـدلا مـن التكامـل علـى النطـاق العـالمي كمـا 
.نـادى بـه الوظیفیون القدامى

وجوب تخصیص موارد اقتصادیة كافیة، والشروع في المجالات الحیویة التـي تحتــل مكانــة متمیــزة فـي .2
.ات الدول المتكاملة وهذا من أجل إنجاز العمل المشترك وتحقیق رفاهیة المجتمعاقتصادی

وجوب إقحام جماعـات المصـالح والنخـب والأحـزاب السیاسـیة فـي هـذه العملیـة مـع ضـرورة وجــود أطــر .3
الحـدود تهـامؤسسیة یوكل إلیها الحد الأدنى من القرارات لتكون بذلك مؤسسات إقلیمیة تتجاوز في قرارا

.لوطنیة، أي أن البعد المؤسسي فوق الوطني یشغل موقعاا

.09، ص سبق ذكرهزین الدین حماشي، مرجع 1
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لهیئــة الصــلب والفحــم الأوربیــة، حیــث یســلم هــاس بــأن قـــرار القیـــام إرنســت هــاسومــن خــلال دراســة 
بعملیـة تكاملیة أو معارضتها تعتمد على توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى الرئیسیة التي سـتدخل في 

نهـا، أشار الباحثان إلى ثلاثة متغیرات یبدو أفلیب شومیتربالتعاون مع هاسة لـوفي دراسالتكاملإطـار
ـــا مـــن قاعـــدة التكامـــل الاقتصـــادي وهـــذه  ــــة تحقیـــق مـــا نســـمیه بالتكامـــل السیاســـي انطلاق تـــدخل فـــي إمكانی

:المتغیرات هي

.المتغیرات القاعدیةـــــ

.المتغیرات لخطة التكامل الاقتصاديـــــ

.المتغیرات الحركیةـــــ

ولاحظــت الدراســة أن تحــول الوحــدة الاقتصــادیة إلــى وحــدة سیاســیة تتــوفر علــى فرصــة أكبــر فــي
.الصناعیة الدیمقراطیة كما هو الحال في أوربا الغربیةالمجتمعات

:وأهم الانتقادات الموجهة للنظریة الوظیفیة والوظیفیة الجدیدة هي
ت الاجتماعیة والاقتصادیة عن السیاسة ؛صعوبة أو استحالة فصل النشاطا
أن الدول بشكل عام لن تبدي رغبة كافیة في التخلي عن وظیفتها السیاسیة للسلطات ؛
هناك بعض الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة غیر مؤهلة للانتشار ؛
 أن إرادة التكامل أو الوحدة السیاسیة مرتبطة بإرادة الأطراف أكثـر مـن ارتباطهـا بالوظیفـة الاقتصـادیة

1.والاجتماعیة

دوافع التكامل الاقتصادي: المطلب الثاني
دوافــع التكامــل الاقتصــادي تتمثــل بالمزایــا والمنــافع التــي یمكــن أن تعــود علــى الــدول المتكاملــة بعــد إن

تكاملهــا مقارنــة بمــا كانــت تحصــل علیهــا مــن مزایــا ودافــع قبــل تحقــق مثــل التكامــل، وهــذه المزایــا والمنــافع 
:یمكن أن تكون في جانبها الاقتصادي والسیاسي كما یلي

الدوافع الاقتصادیة.1
تســاع حجــم الســوق، والــذي یمثــل إحــدى الــدوافع الرئیســیة فــي التكامــل الاقتصــادي، لان ضــیق حجــم ا

.2السوق تشكل عقبة أمام الدول التي ترغب أن تنظم إلى هذا التكامل
كما أن اتساع حجم السوق الناجم عن إزالة الحـواجز الجمركیـة بـین الـدول الأعضـاء یـؤدي إلـى زیـادة 
الإنتــاج وانخفــاض تكالیفــه، الأمــر الــذي یترتــب علیــه زیــادة رفاهیــة المســتهلكین، ویقصــد بحجــم الســوق هنــا 

.1314، ص ص سبق ذكرهبوشول السعید، مرجع 1
، 6المعاصرة، الأردن، المجلد الاقتصادیة، مجلة الدراسات الخلیجي في الشراكة الإستراتیجیةالاقتصاديدور التكامل علي عماد محمد أزهر، 2

.37، ص 2021، 1العدد 
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دول الأعضـاء والتـي یمكـن لیس فقط المساحة الجغرافیة أو عدد السكان، وإنما مجموع القـوة الشـرائیة فـي الـ
قیاسها بالطلب الكلي أو الإنتاج الـوطني الإجمـالي، ویمكـن قیاسـه بالنسـبة لصـناعة معینـة بمجمـوع الطلـب 

.1على منتجاتها في جمیع الدول الأعضاء
 رغبة الدول المتكاملة في رفع مستوى معیشة سكانها وزیـادة معـدل نموهـا وتقویـة مركزهـا قبـل التكـتلات

الأخـرى، خاصـة وان العصـر الحـالي أصـبح عصـر التكـتلات الاقتصـادیة، وهـذه التكـتلات الاقتصـادیة
.تخلف فرصة أمام الدول المتكاملة كي تقوي اقتصادها داخلیا وخارجیا

 الرغبــة فــي تنشــیط المنافســة بــین المشــروعات الإنتاجیــة المتماثلــة فــي الــدول المتكاملــة ممــا یســاهم فــي
ا، وتخفیف حدة احتكار السوق الداخلیة من قبل وحدة أو وحدتین إنتاجیتین تحسین الكفاءة الإنتاجیة له

.2في كل دولة من الدول المتكاملة على حدة
 زیـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــین الـــدول الأعضـــاء، وتحســـین معـــدلات التبـــادل الـــدولي لصـــالح دول

قیاســي لأســعار الصــادرات علــى المنطقــة المتكاملــة، ویمكــن قیــاس معــدل التبــادل الــدولي بقســمة الــرقم ال
.الرقم القیاسي لأسعار المستوردات ویسمى أیضا بمعدل التبادل السلعي

 زیادة معدل التوظیف الناجم عن إلغاء القیـود علـى حركـة الأشـخاص بـین الـدول الأعضـاء، ممـا یعمـل
سكان في أعمال على تحقیق التوازن بین الموارد المتاحة وعدد السكان، بالإضافة إلى تمكین تشغیل ال

.3تتناسب بدرجة اكبر مع كفاءتهم وتنویع مهارات المستخدمین وزیادة تخصصهم و بالتالي إنتاجیتهم
 تحسین مستوى الرفاهیـة، لان التكتـل الاقتصـادي یمكـن المسـتهلكین مـن الحصـول علـى السـلع بأسـعار

ة التعریفـة الجمركیـة بـین الـدول، اقل من الأسعار السائدة قبل التكتل نتیجة عدة أسباب، أولا نتیجة إزالـ
.وثانیا تحسین كفاءة الإنتاج، وثالثا تخفیض تكالیف الإنتاج الناتجة عن توسیع السوق

 تـوفیر فـرص أفضـل لاســتخدام احـدث منجـزات العلــم والتكنولوجیـا، وتطبیـق الطــرق الحدیثـة فـي الإنتــاج
.مما یساهم في رفع الكفاءة الاقتصادیة وتعجیل التنمیة عموما

 یساهم التكتل الاقتصادي فـي الحـد مـن مشـكلة سـوء اسـتغلال المـوارد الاقتصـادیة، لان التخصـص فـي
الإنتــــاج وزیــــادة الطلــــب النــــاتج عــــن توســــیع الســــوق ســــیؤدي إلــــى اســــتغلال المــــوارد الاقتصــــادیة غیــــر 

.4المستغلة، والى زیادة استغلال الموارد الاقتصادیة المستغلة بطریقة أكثر كفاءة

، التسییر وعلوم التجاریة، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصاديمحاضرات في مقیاس التكامل بن یوب، . ل1
.8، ص 2015-2016

، 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، ط العربي وتحدیات العولمة مع رؤیة الإسلامیةالاقتصاديالتكامل نزیه عبد المقصود مبروك، 2
.2425ص ص 

.9، ص سبق ذكرهبن یوب، مرجع . ل3
الدولیة، كلیة دیةالاقتصاأطروحة لنیل الدكتوراه في العلاقات ،الاقتصادیةللدول النامیة في ظل العولمة الاقتصاديضرورات التكتل حاتم المح، 4

.19، ص 2017، جامعة حلب، الاقتصاد
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السیاسیة والاجتماعیة الدوافع.2

:قد تكون الدوافع السیاسیة السبب الرئیسي للدخول في ترتیبات التكامل ویمكن ذكر أهمها

یسمح التكامل الاقتصـادي لمجموعـة مـن الـدول، بتشـكیل قـوة : التكتل من اجل درع المخاطر الخارجیة
دول بمفردهـا عـن حمایـة أمنهـا دفاعیة موحدة اتجاه العالم وممكن أن تكون قـوة عسـكریة، أیـن تعجـز الـ

بنفســها مــن التهدیــدات الخارجیــة، ســواء لقلــة إمكانیاتهــا الدفاعیــة الذاتیــة أو لصــغر مســاحتها الجغرافیــة، 
.في حین یصعب اختراق أي تكتل دولي وصل إلى درجة الاندماج السیاسي والاقتصادي

كانـت طبیعتهـا و مسـمیاتها، إضـافة وفي مقدمتها التهدیدات الإرهابیة مهما: مواجهة المخاطر الأمنیة
.لاتفاقیات محاربة الشبكات الدولیة للتهریب والمخدرات، والتنسیق الأمني الجماعي

وهـو السـعي للتكتـل مـن اجـل المحافظـة علـى الكیانـات القومیـة، للأمـم المتقاربـة علـى : الدوافع القومیة
ع مـن أقـوى أسـباب التوجـه نحـو التكـتلات أساس اللغة والدین والعرق أو كل ما سبق، ویعتبر هـذا الـداف

1.الإقلیمیة

تكالیف التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث

یمـنح التكامــل الاقتصـادي مزایــا مختلفــة للـدول الأعضــاء لكنــه ینطـوي علــى عیــوب وتكـالیف علــى هــذه 
الــدول، فتحقیــق الاتحــاد الشــامل عملیــة صــعبة ولیســت مجانیــة بــل تقتضــي تحمــل العدیــد مــن التضــحیات 

:2والمصاعب منها

یادة وحــرص الأطــراف تتبــع هــذه المشــكلة أساســا نتیجــة حساســیة مســالة الســ:مشــكلة الســیادة الوطنیــة
المعنیـة علــى صـیانتها وعــدم التنــازل عنهـا كلیــا أو جزئیـا باعتبارهــا ركنــا أساسـیا مــن أركـان قیــام الدولــة 
الحدیثة، وتـزداد حساسـیة السـیادة خاصـة عنـد الـدول النامیـة نتیجـة خضـوعها لفتـرات زمنیـة طویلـة مـن 

تقبلة، وقــد تطلبــت مهمــة اســتعادتها وبنــاء الســیطرة الاســتعماریة المباشــرة التــي أفقــدتها شخصــیتها المســ
.استقلالها السیاسي جهودا وتضحیات كبیرة

تعود هـذه المشـكلة إلـى عـدم تناسـب مسـتویات الإنتاجیـة قطاعیـا أو جغرافیـا : مشكلة التفاوت الإقلیمي
عیـة مما یؤدي إلـى بـروز الاختناقـات التـي تقتـرن بالتب) إقلیمیا ومحلیا(على مستوى الأطراف الأعضاء 

فــي حالاتهــا القصــوى، كمــا أن التفــاوت فــي مســتویات النمــو بــین الــدول الأعضــاء لــه أثــره الكبیــر علــى 

، الاقتصادیةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الدولیة،الاقتصادیةالعربي المشترك في ظل التكتلات الاقتصاديالتعاون حنیش الحاج، 1
.29، ص 2009-2008وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیةكلیة العلوم 

.54ص سبق ذكره،مرجع أسیا الوافي، ،2
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العملیــة التكاملیــة، حیــث أن الاختلافــات فــي المؤشــرات الاقتصــادیة تــنعكس ســلبا علــى درجــة التكامــل 
.الاقتصادي بینها

ر هـــذه المشـــكلة مـــن المشـــاكل تعتبـــ:مشـــكلة العدالـــة فـــي توزیـــع أعبـــاء وعوائـــد التكامـــل الاقتصـــادي
الرئیسیة لكونها تشكل إحدى المبادئ الرئیسیة التي تقوم علیها عملیة التكامل الاقتصادي، إضافة إلـى 
ذلـــك أن الـــدول الأعضـــاء لا تتجـــه إلـــى الـــدخول فـــي هـــذا التكامـــل مـــا لـــم تتوقـــع توزیـــع منافعـــه بطریقـــة 

ــــب مواجهــــة هــــذه المشــــكلة الا ــــذلك تتطل ــــة، ول ســــتمرار فــــي إجــــراء المزیــــد مــــن البحــــوث متكافئــــة وعادل
.1والمشاورات للوصول إلى صیغة موازنة مقبولة للتوزیع بین الدول المعنیة

مـن أهـم الضـروریات الأساسـیة لقیـام التكامـل الاقتصـادي بـین مجموعـة مـن : مشكل التعریفة الموحـدة
كیة موحـدة لمواجهـة السـلع الدول هو إزالة الحواجز الجمركیة مع الاتفاق مسبقا على وضع تعریفة جمر 

إلا انــه مــن الصــعب وضــع تعریفــة موحــدة تفــرض علــى مجموعــة الــدول . الــواردة مــن العــالم الخــارجي
الأعضاء ذات المستویات المختلفة للتعریفات الجمركیة المعمول بها قبـل قیـام التكامـل فیمـا بینهـا وهـذا 

، فبعض الدول لا تقبل أن تفـرض علیهـا راجع لصعوبة التوفیق بین المصالح المختلفة للدول الأعضاء
والـبعض الآخـر، تـرفض . تعریفة موحدة تقل عن الرسم الذي تفرضه علـى وارداتهـا مـن السـلع الأجنبیـة

كذلك تعریفة موحدة تزید عن الرسم الأخذ به نظرا لتخوفها من أن تعرض مصـالحها التجاریـة للخطـر، 
.في صناعتها المحلیةكاستعمال المواد والسلع المستوردة كمواد أولیة

ومــن أمثلــة ذلــك، مـــا حــدث فــي بریطانیــا، عنـــد محاولــة ضــمها للســوق الأوروبیـــة المشــتركة فــي بدایـــة 
عهــدتها، إذ ظلــت تعــارض بشــدة تكــوین كتلــة تجاریــة فــي أوروبــا تفصــلها عــن العــالم الخــارجي برســوم 

.جمركیة مرتفعة بسبب مصالحها ومسؤولیاتها
اخــتلاف درجــة نمــو اقتصــادیات الــدول الأعضــاء فــي التكامــل، واخــتلاف :مشــكلة الحمایــة الجمركیــة

ظــروف المشــاریع الإنتاجیــة، تــؤدي إلــى اخــتلاف درجــة الحمایــة الجمركیــة للمشــاریع القائمــة فــي دولــة 
عضو، وبالتالي یصعب التخلي عن الحمایة في دولة مـا، وهـذا یرجـع لمشـكل المنافسـة التـي تـأتي مـن 

وخاصة التي تنتج بتكالیف اقل، قد تؤدي إلى انهیار مشـاریع تنسـیق السیاسـات مشاریع الدول الأخرى 
.الاقتصادیة

المالیة (ومن أهم الشروط الأساسیة لقیام التكامل الاقتصادي هو تنسیق السیاسات الاقتصادیة القومیة 
.، وهذا كما سابقا)والنقدیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الزراعي في تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة في الوطن العربي،الاقتصاديدور التكامل عبد الحلیم الحمزة، 1
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس الاقتصادیةالدولي للتنمیة المستدامة ، كلیة العلوم الاقتصادإطار مدرسة الدكتوراه، تخصص 

. 2728، ص ص 2012-2011سطیف، 
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إلـى تقلیـل إیـرادات بعـض الـدول الأعضـاء فوجود مثلا أسعار الضرائب في المنطقة التكاملیة قد یـؤدي
والعكس للـبعض الآخـر، كمـا أن تثبیـت سـعر العملـة قـد یـؤدي إلـى تسـرب رؤوس الأمـوال مـن دولـة عضـو 

كمـا لا یمكـن توحیـد كافـة أنـواع الضـرائب فـي الـدول الأعضـاء توحیـدا . إلى الدول الأعضاء داخل التكامـل
التـي لهـا مسـاس مباشـر بالإنتـاج، مثـل ضـرائب الاسـتهلاك كاملا، بل یكتفي بتوحید بعض أنواع الضرائب

سـنة" البنیلوكس"وهذا ما حدث فعلا بین بلجیكا وهولندا ولكسبورغ عند بدء تكوین اتحاد . والإنتاج وغیرها
1948.

كمـــا أن عـــدم إتبـــاع سیاســـات موحـــدة تجـــاه الـــدول الأخـــرى، یـــؤدي إلـــى حـــدوث انحرافـــات فـــي التجـــارة 
ار، وما یـنجم عنـه ذلـك مـن خفـض الكفـاءات الإنتاجیـة، لاسـتخدام المـوارد وزیـادة النفقـات والإنتاج والاستثم

.الإنتاجیة

المشـكل الـذي قـد یقـع بـین الـدول المتكاملـة اقتصـادیا هـو : مشكل توزیـع الإیـرادات وتعـویض الخسـائر
الإیــرادات إلا كیفیـة توزیـع الإیـرادات المحصــلة مـن جمـارك الــدول الأعضـاء، لهـذا لا یمكــن تقسـیم هـذه 

وهنا تثور المشكلة، إذ علـى أي أسـاس سـیتم هـذا . إذا كانت هناك طریقة متفق علیها قبل قیام التكامل
.التقسیم؟

یرى البعض أن تحـتفظ كـل دولـة بـإیرادات الجمـارك التـي تحصـلها مـن السـلع والمـوارد الـواردة بعـد قیـام 
ول الصــغیرة فیــه وذلــك كتعــویض لمــا خســرته مــن الــدول الكبــرى فــي الاتحــاد بــدفع مبلــغ إجمــالي معــین للــد

الإیرادات الجمركیة نتیجة انضمامها للاتحاد، ومثـال ذلـك، مـا طبـق فعـلا فـي الاتحـاد الجمركـي المقـام بـین 
.1965فرنسا وموناكو

یرى فریق آخر انه یتم تقسیم إیرادات الجمارك بین الدول الأعضـاء علـى أسـاس نسـبة عـدد سـكان كـل 
.سكان الاتحاد، أي جعل إیرادات الجمارك تتناسب مع عدد السكاندولة إلى مجموع

كذلك نفس الشيء الذي یطرح حول كیفیة تعویض خسائر بعـض هـذه الـدول مـن الإیـرادات الجمركیـة، 
ویعــــود هــــذا المشــــكل لاخــــتلاف الــــدول الأعضــــاء وتباینهــــا فــــي مســــاهمة كــــل دولــــة فــــي إیــــرادات الاتحــــاد 

.1الجمركي

.2425، ص ص سبق ذكرهعبد الوهاب رمیدي، مرجع 1
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الآثار الناجمة عن التكامل الاقتصادي: الرابعالمطلب

تنقســـم هـــذه الآثـــار إلـــى آثـــار ســـاكنة تكـــون فـــي المـــدى القصـــیر، وتترتـــب عـــن القیـــود التـــي كانـــت 
مفروضـــة علـــى المبـــادلات التجاریـــة بـــین الـــدول الأعضـــاء، وأخـــرى دینامیكیـــة لتحقیـــق أهـــداف فـــي المـــدى 

.1الهیكل الاقتصادي للدولة العضو في التكاملالطویل، والتي قد تؤدي إلى تغیرات أساسیة في 

الآثار الساكنة للتكامل الاقتصادي: أولا

قامت النظریة التقلیدیة للاتحاد الجمركي بتحلیل الآثار المترتبة عن إقامة اتحاد جمركي خاصة جانـب 
الـذي وضـح انـه viner1850" فینیـر" تخصیص الموارد في الـدول الأعضـاء بالاتحـاد، یعـود الفضـل إلـى

لا ینتج بالضـرورة عـن الاتحـاد الجمركـي زیـادة فـي رفـاه الـدول الأعضـاء وإنمـا یعتمـد الرفـاه علـى اثـر خلـق 
.2التجارة واثر تحویلها فالأول یزید من رفاه الدول والثاني ینقصه

كـــوین للاتحــاد الجمركــي عــن الحالــة التــي یــؤدي فیهــا تتعبــر القــوة الإنشــائیة: التجــارة) إنشــاء(خلــق .1
الاتحـاد إلــى انتقــال الإنتـاج مــن مصــادر إنتاجیــة عالیـة التكلفــة إلــى مصـادر إنتاجیــة منخفضــة التكلفــة، 
وتشــدنا هـــذه القـــوة الإنشــائیة إلـــى الاقتـــراب مـــن موضــع حریـــة التجـــارة، وفـــي هــذه الحالـــة یـــؤدي تكـــوین 

إنتاجها مـن قبـل لكنهـا الاتحاد الجمركي إلى التوسع في إنتاج بعض المنتجات التي كانت تقوم الدول ب
تقـــوم الآن باســـتیرادها مـــن بـــاقي الـــدول الأعضـــاء فـــي المنطقـــة التكاملیـــة كـــأثر مـــن آثـــار إزالـــة القیـــود 
الجمركیة، وبالتالي یمكن القول أن هذه العملیة مفیدة، لأنها تحدث آثارا ایجابیة على الإنتاج، وبالتالي 

.زیادة الرفاهیة الاقتصادیة للدول الأعضاء
تعبر القوة التحویلیة للاتحاد الجمركـي عـن الحالـة التـي یـؤدي فیمـا تكـوین الاتحـاد إلـى :التجارةتحویل.2

) مرتفعــة الكفــاءة(الحالــة العكســیة، أي إلــى التحــول فــي الإنتــاج مــن مصــادر إنتاجیــة منخفضــة التكلفــة 
جـارة، ففـي هـذه ، وتبعـدنا هـذه الحالـة عـن وضـع حریـة الت)أقـل كفـاءة(إلى مصـادر إنتاجیـة أكبـر تكلفـة 

الحالة یؤدي تكوین الاتحاد الجمركي إلى إنتـاج بعـض السـلع داخـل نطـاق دول الاتحـاد الجمركـي كـان 
یــتم اســتیرادها مــن قبــل مــن دول أصــبحت الآن خــارج نطــاق المنطقــة التكاملیــة وذلــك بســبب التعریفــة 

، وبالتـالي تعتبـر هـذه )دول غیر الأعضاء فـي الاتحـاد(الجمركیة المفروضة على دول العالم الخارجي 
.3العملیة ضارة لأنها تحدث آثارا سلبیة على الإنتاج، وبالتالي تؤدي إلى نقص الرفاهیة الاقتصادیة

.257، ص سبق ذكرهمجدوب بحوصي، عمار عریس، مرجع 1
.326، ص سبق ذكرهجمال الدین العاقر، عبد الوهاب شیمام، مرجع 2
، روبيو الكلي قراءة في واقع تجربة الإتحاد الأ الاقتصاديعلى بعض مؤشرات الداء وانعكاساتهاالإقلیمیة الاقتصادیةالتكتلات طالم صالح، .3

.318، ص 2016سمسیلت، دیسمبر ی، ت16ار، المركز الجامعي، العدد المعی
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نقصد بالأثر الاستهلاكي، أنه كلما زاد نصیب التجارة الداخلیة : الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي.3
فــي الاســتهلاك، كلمــا ) الــدول الأعضــاء فـي الإتحــادالسـلع المحلیــة مضــافا إلیهــا السـلع المســتوردة مــن (

كانـــت نتـــائج الاســـتهلاك ایجابیـــة، أي أن المســـتهلك یقبـــل علـــى بضـــائع الـــدول الأعضـــاء فـــي الإتحـــاد 
مســتبعدا بضـــائع دول خـــارج الإتحـــاد، وبعبـــارة أخـــرى فــالأثر الاســـتهلاكي مـــا هـــو إلا محصـــلة الأثـــرین 

فهــذا ) الأثــر الإنشــائي أكبــر مــن الأثــر التحــویلي(موجبــة الإنشــائي والتحــویلي، فعنــدما تكــون المحصــلة
یعنــي تحقیــق مســتوى نمــو جیــد للاســتخدام الأمثــل للمــوارد، ممــا یزیــد فــي الرفــاه الاقتصــادي الــذي بــدوره 
یزید في الاستهلاك، أمـا إذا حـدث العكـس وكـان الأثـر التحـولي أكبـر مـن الأثـر الإنشـائي، فهـذا یـؤدي 

.اه اقتصادي ضعیف، والذي بدوره یؤدي إلى انخفاض الاستهلاكإلى مستوى نمو منخفض ورف

كمـا ذكرنـا فیمـا سـبق، فـإن التكامـل الاقتصـادي یـؤدي إلـى إعطـاء :  أثر التكامل على عناصر الإنتـاج. 4
.الحریة لتنتقل عوامل الإنتاج، من رأس مال وید عاملة بین دول التكامل

بالنســبة لــرأس المــال فإنــه ینتقــل مــا بــین دول منطقــة التكامــل، إمــا علــى شــكل أمــوال تــودع لــدى 
البنـــوك أو علـــى شـــكل اســـتثمارات، بحیـــث یجـــب فـــي هـــذا الإطـــار تنســـیق السیاســـات المالیـــة والنقدیـــة بـــین 

هـذا مـا الأعضاء حتـى لا یحـدث أثـر انحـراف الاسـتثمار، الـذي ینشـأ نتیجـة اخـتلاف محفـزات الاسـتثمار، و 
یجعله یتجه إلى الدول التي تمنحه میزات نسبیة أكثر، وقـد یكـون سـببه أیضـا نقـص المعلومـات فـي بعـض 

.الدول أحیانا

بالنسبة لعنصر العمل وانتقاله تحكمه محددات ربما یكون في مقدمتها الأجر، فعنـدما یكـون الفـرق 
ف أن یـؤدي إلـى انتقـال الیـد العاملـة إلـى في الأجور كبیر بین دول منطقة التكامل، فمن شأن هـذا الاخـتلا

البلـد ذو الأجـر العـالي، وهروبهـا مـن البلـد الـذي تمـنح فیـه أجـور أقـل، أیضـا مـن بـین أثـار التكامـل السـلبیة 
على عنصر العمل، اختلاف قوانین العمل والضمان الاجتماعي التي تقید من حریة انتقاله، ولـذا كـان مـن 

.     1الاقتصادیة لتفادي هذه الآثار السلبیة للتكاملالضروري توحید جمیع السیاسات 

للتكامل الاقتصادي ) الحركیة(الآثار الدینامیكیة: ثانیا

تعمـــل اتفاقیــــات التكامــــل الاقتصــــادي علــــى إبــــراز أثــــار حركیــــة عدیــــدة یتجــــاوز تأثیرهــــا مســــتوى الرفــــاه
:الاقتصادي لتصل إلى التأثیر في طبیعة ومستوى النمو الاقتصادي، أهمها

الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم روبي وتأثیرها على الإقتصاد الجزائريو ، الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأ بوزكري جمال1
وإدارة الأعمال، جامعة وهران، للاقتصاد، علوم التسییر والعلوم التجاریة، المدرسة الدكتوررالیة  الاقتصادیةدولي، كلیة العلوم اقتصادتخصص 

.4344، ص ص 2012-2013
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ــر المنافســة.1 تــتلخص أهــم الآثــار الدینامیكیــة فــي تلــك المترتبــة علــى اتســاع نطــاق المنافســة داخــل : اث
.اقتصادیات الدول الأعضاء في الدرجة التكاملیة القائمة

اق جمیـــع الأعضـــاء مـــن حـــدة المنافســـة بـــین تزیــد حریـــة دخـــول الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد إلــى أســـو 
بعد ) قبل تكوین الاتحاد ( المنتجین ورفع الكفاءة الإنتاجیة وبالتالي الكفاءة الاقتصادیة للصناعات المحمیة

.إقامة اتفاقیة تكامل اقتصادي

غیــاب الأوضــاع الاحتكاریــة والشــبه احتكاریــة یســاعد علــى زیــادة الاســتعمال الفعــال " بیلابلاســا"حســب 
في الوقت نفسه قد ترفع الزیادة فـي متوسـط حجـم الشـركة . للموارد ویحفز إیجاد تحسینات في طرق الإنتاج

من مبلغ نفقات البحث ویحتمل أن تظهر وفرات البحث الكبیرة فـي الشـركة وفـي مسـتوى الاقتصـاد الـوطني 
.كذلك

مؤسســات وكــدا تشــكیل نفــس مــا حــدث علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي مــن إعــادة هیكلــة الصــناعات وال
.اندماجات وقیام تحالفات بین العدید من المؤسسات الأوروبیة

سـیتیح التكامـل الاقتصـادي اسـتغلال الوفـورات الداخلیـة للشـركات التـي لـم تظهـر : اثر وفـورات الإنتـاج.2
ــــل هــــذه المكاســــب إذا كانــــت  ــــى مث ــــل بســــبب حجــــم الســــوق المحــــدود، ولا یمكــــن الحصــــول عل مــــن قب

وطنیــة المتكاملــة مــن الاتســاع بدرجــة كافیــة لاســتغلال جمیــع مــوارد الوفــورات الداخلیــة الاقتصــادیات ال
.1السابقة للتكامل

إذ أن إلغـاء القیـود علــى انتقـال الأشـخاص بــین الـدول المتكاملـة مــن شـانه أن یــؤدي : زیـادة التوظیــف.3
تـي تعـاني مـن نقـص إلى انتقال الفائض للعمال من المنـاطق التـي تضـیق بهـم إلـى المنـاطق الأخـرى ال

.في الید العاملة
یــؤدي التكامــل الاقتصــادي إلــى تحفیــز الاســتثمار فــي الــدول الأعضــاء، فاتســاع : تشــجیع الاســتثمارات.4

السوق وما سیتبعه من زیادة الطلب على السلع المنتجة سیؤدي إلى زیادة الحافز على الاستثمار، كما 
رة، حیـــث أن الشـــركات متعـــددة الجنســـیات تفضـــل انـــه یعمـــل علـــى جـــدب الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــ

.2الاستثمار داخل نطاق الدول المتكاملة لما توفره من مناخ استثماري ملائم

ـــموقبـــل أن نقـــوم بتطـــرق لكلاهمـــا بالشـــرح والتفصـــیل ـــدیم الشـــكل رق مـــن أجـــل ): 01(ســـوف نقـــوم بالتق
التوضیح الدقیق لهذه الآثار 

.327، ص ذكرهسبق مرجع جمال الدین العاقر، عبد الوهاب شیمام، 1
.257، ص سبق ذكرهمجدوب بحوصي، عمار عریس، مرجع 2
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الاقتصاديالناجمة عن التكامل الآثار): 01(الشكل رقم 

دراسة إمكانیة إقامة منطقة نقد مثلى بین دول مجلـس التعـاون الخلیجـي مـن خـلال غربي ناصر صلاح الدین، : المصدر
وعلـوم الاقتصـادیةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلـوم تحلیل تماثل الصدمات،

. 40، ص 2015-2014التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

الآثار الدینامیكیة الآثار الساكنة

خلق التجارة اثر
موجب

تحویل التجارة
اثر سالب

الأثر الموجب

محددصافي الأثر غیر

:ویتوقف على

صور التكتل الاقتصادي
الدول الأعضاء
طبیعة الدول متقدمة أو نامیة
 عوامل أخرى

الآثار الناتجة عن التكامل الاقتصادي
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مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي: المبحث الثالث

نجاح عملیة التكامل الاقتصادي مرهونة إلى حد بعید بتوافر مجموعـة مـن المقومـات الأساسـیة إن
التي تضمن استمراریة العملیة التكاملیة، إلا أنها تقتضي تحمل العدید من المصاعب والمعوقات التي تقف 

.في وجه مسیرته

مقومات التكامل الاقتصادي: المطلب الأول

الاقتصـــادیة مـــن النجـــاح فـــي تحقیـــق أهـــدافها لابـــد أن تتـــوافر بعـــض المقومـــات لكـــي تـــتمكن التكـــتلات 
:والشروط الأساسیة، حیث یتطلب الأمر ضرورة توافر الظروف الاقتصادیة والسیاسیة الملائمة

إن توفر موارد الثروة الطبیعیة من العوامل الرئیسیة بین الدول المتكاملـة، : توفر موارد الثروة الطبیعیة
غیر المعقول أن یقوم تكامل اقتصادي بـین مجموعـة تفتقـر إلـى مـوارد الثـروة الطبیعیـة، حیـث لأنه من

یقوم التكامل على أساس تصریف السلع الناشئة من استغلال تلك الموارد والتي توجـد بـین هـذه الـدول، 
وهــذا لعــدم فتكامــل دولتــین وأكثــر تفتقــران إلــى مــوارد الثــروة الطبیعیــة لــن تعــود بفائــدة علــى تلــك الــدول

المساواة في المزایا والالتزامات، بل سـیكون مجـرد فـتح أسـواق هـذه الـدول لمنتجـات دول أخـرى كمـا أن 
تـوفر هــذه الثـروات لا یعتبــر عــاملا مـن عوامــل نجــاح التكامـل إذا لــم یســتغل أو یكـون قابــل للاســتغلال 

.حتى یمكن الاستفادة منها في توسیع نطاق التكامل
یعتبــر تــوفیر الیــد العاملــة المتخصصــة والمدربــة مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى :ملــةتــوفیر الأیــدي العا

نجاح التكامل الاقتصادي حیـث أن عملیـة التكامـل تعمـل علـى انتقـال الیـد العاملـة بمعنـى حریـة انتقـال 
الأشــخاص بــین كافــة الــدول المتكاملــة للبحــث عــن فــرص الاســتخدام المناســبة، وبــذلك یــتم تحقیــق أكفــا 

ام ممكن للید العاملة، ویتم نقل الفائض من العمالة للدول التي تكتظ إلى الـدول التـي تعـاني مـن استخد
.عجز في هذا المورد الهام، ولن یتحقق هذا الانتقال للید العاملة إلا إذا كانت مدربة تدریبا جیدا

د الإقلیمیـة فـي الـدول وتوفر الید العاملة الفنیة في الدول المتكاملة عادة مـا یـؤدي إلـى تنمیـة المـوار 
الأعضاء بصورة مشتركة كما یتیح لها استخدام موارد ما بطریقة فعالة، أیضا تنمیة هذه الموارد وزیادة 
حجمهــــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة الإنتــــاج الكلــــي ورفــــع مســــتوى المعیشــــة فــــي دول التكامــــل وزیــــادة التعــــاون 

.1الاقتصادي بینها

، الاقتصادیةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الزراعي العربي وتحدیات المنضمة العالمیة للتجارة،لاقتصادياالتكامل مقدم عبیرات، 1
.31، ص 2002-2001وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیةكلیة العلوم 
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ن اعتبــار هــدا التقــارب شــرط أساســي لنجــاح عملیــة التكامــل ویمكــ: التقــارب الجغرافــي للــدول المتكاملــة
لان هـدف هــده العملیــة تنمیــة المبــادلات الاقتصــادیة لتتســم بالســرعة وبأقــل التكــالیف، ذلــك لأن التبــادل 
التجــــاري یحــــدث داخــــل شــــبكة محــــدودة جغرافیــــا ممــــا یســــهل انتقــــال الســــلع والخــــدمات داخــــل المنطقــــة 

قلت أهمیته في الآونة الأخیرة، نظـرا للتطـور توفرهـا التكنولـوجي فـي المتكاملة، ویلاحظ أن هذا الشرط
.وسائل الاتصال والمواصلات

وتـوافر هـده البنیـة الأساسـیة یعتبـر مـن بـین الشـروط الواجـب لإقامـة :توافر البنیـة الأساسـیة الملائمـة
وفرات الخارجیـة وكـذلك فالموقع الجغرافي لا یتیح إمكانیة انتقال وفورات الحجم و الـ...تكامل اقتصادي

.التقدم الاقتصادي، ما لم تتوفر شبكات نقل ومواصلات واتصالات ملائمة

أما عدم تـوفر الاتصـالات الملائمـة، فقـد یـؤدي إلـى إضـعاف أهمیـة التكامـل الاقتصـادي، ویصـبح مـن 
دیات الصــعب التوســع فــي حركــة التبــادل التجــاري بــین منــاطق الــدول الأعضــاء، كمــا یتعــذر تنمیــة اقتصــا

.1المناطق المختلفة بصورة مشتركة

لابـــد أن تتـــوفر فـــي دولـــة مـــا أرادت الانضـــمام إلـــى كتلـــة اقتصـــادیة، العجـــز :وجـــود العجـــز والفـــائض
والفـــائض فـــي اقتصـــادیاتها مـــع التناســـب والتنـــاظر فـــي ســـد العجـــز والـــتخلص مـــن الفـــائض بـــین الـــدول 

تسـتطیع الـتخلص مـن الفـائض أو العجـز إلا إذا المتكاملة، ولكن هدا لیس بالأمر الهـین لان الدولـة لا 
.كانت تتوفر على منافع تستبدلها مع غیرها من الدول

یجـب أن یكـون التكامـل بـین اقتصـادیات ذات هیاكـل متجانسـة : تجانس الاقتصـادیات القابلـة للتكامـل
ختلافـات ومتماثلة وقابلـة للتكامـل، وتكاملهـا یعنـي خلـق فضـاء حقیقـي متضـامن مـن حیـث لا وجـود للا

وفـي . الاقتصادیة بین الدول الأعضـاء، وإلا سیسـیطر اقتصـاد بلـد مـا علـى اقتصـادیات الـدول الأخـرى
هــــذه الحالــــة تتشــــكل وحــــدة اقتصــــادیة مســــیطرة، كمــــا كــــان الحــــال مــــع مجلــــس التعــــاون الاقتصــــادي 

دول حیــث ســـیطر الاتحــاد الســوفیتي فــي المجـــال الاقتصــادي والسیاســي علــى الـــ) الكومیكــون(المتبــادل
.الأعضاء

الاقتصــادیات التــي تكــون متناســبة ومتجانســة فــي القــیم :تناســب سیاســات القــیم الاجتماعیــة والثقافیــة
والنظم الاجتماعیة والسیاسـیة والثقافیـة هـي القـادرة علـى تحقیـق تكامـل اقتصـادي بسـهولة، علـى عكـس 
الاقتصادیات المتعارضة في القـیم والـنظم، فكلمـا كانـت المجتمعـات متقاربـة ومتماثلـة كلمـا كانـت نسـبة 

.2النجاح في التكامل مرتفعة

.2021دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د س، ص ص ، د ط،، منظمة التجارة العالمیة قلعة إستنزاف موارد الدول النامیةرمزي محمود1
.89عبد الوهاب رمیدي، مرجع سابق، ص ص 2
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ذلــــك أن هــــذا التخصــــیص ســــوف یجعــــل :تخصــــیص المشــــروعات النتاجیــــة علــــى أســــاس إقلیمــــي
اقتصـــادیات هـــذه الـــدول المتكتلـــة تعتمـــد علـــى بعضـــها الـــبعض بطریقـــة مباشـــرة، ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة 

.المبادلات التجاریة البینیة
ل الأعضـاء وعلـى مـن خـلال التنسـیق بـین السیاسـات الاقتصـادیة للـدو :انسجام السیاسات الاقتصادیة

وجه الخصوص بـین السیاسـات الجمركیـة والتجاریـة والنقدیـة والضـریبیة وسیاسـات الاسـتثمار، وهـذا مـا 
.یؤدي إلى انسجام السیاسات الاقتصادیة بین الدول المتكتلة

إن التكتـل الاقتصـادي حتـى یـوفر للـدول المتكتلـة عائـدا نتیجـة تكتلهـا یفـوق : التخصص وتقسیم العمل
أن یتحقــق لهــا قبــل هــذا التكتــل، ینبغــي أن یســتند إلــى التخصــص وتقســیم العمــل الــذي یســمح مــا یمكــن

بوفورات الإنتاج والحجم الكبیر على أساس المیزة النسبیة، التي یتمتع بها كل بلد من البلدان المتكتلـة، 
.وبما یضمن استفادة الجمیع من عملیة التكتل

الإرادة السیاسـیة الهادفـة إلـى نجـاح التكتـل لـدى زعمـاء الـدول إن تـوفر : توفر المناخ السیاسي الملائم
. أعضاء التكتـل، تعتبـر العامـل الأهـم فـي تجـاوز كـل العقبـات التـي تعتـرض مسـیرة التكتـل الاقتصـادي

كما أن تقارب وجهات النظر السیاسیة ووجود أهداف مشتركة بین زعماء الدول الأعضاء یخلـف حالـة 
.1د على الدفع بمسیرة التكتل من خلال توسیعه وتطویره باستمرارمن الثقة والاستقرار تساع

كما أن نجاح التكتل الاقتصادي بأشكاله المتعددة یتطلب وجود إرادة سیاسیة واعیـة وتقبـل التنـازل عـن 
.بعض سلطات الدولة لصالح هیئة علیا تمثل دول التكتل

معوقات التكامل الاقتصادي: المطلب الثاني

:2التكامل الاقتصادي إلىوتقسم معوقات 

المعوقات الاقتصادیة والتقنیة: أولا

:وتتلخص في النقاط التالیة

یشكل تخلف الهیاكل الاقتصادیة للدول النامیة وتبعیتها :التبعیة الاقتصادیة وتخلف الهیاكل الإنتاجیة.1
للدول الصناعیة المتقدمة عقبة كأداء تحد من قدرتها على التكامل والاندماج وذلك علـى الـرغم مـن أن 
تخلفهــا فــي هــذا المضــمار بعــد دافعــا قویــا للتكامــل، فالهیاكــل الاقتصــادیة لهــذه الــدول متنافســة ومتماثلــة 

الدولیة، كلیة الاقتصادیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في العلاقات الاقتصادیةللدول النامیة في ظل العولمة الاقتصاديرورات التكتل ضحاتم المع، 1
.21، ص 2017، جامعة حلب، الاقتصاد

21، ص ص -عمان-، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الأردنالإقلیمي والصناعة البیتروكیماویةالاقتصاديالتكامل حسین فرج الحویج، 2
22.
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لأساســیة تصــب فــي أســواق الــدول الصــناعیة المتقدمــة، وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض كمــا أن منتجاتهــا ا
.حجم التجارة البینیة بین هذه الدول مما یدل على أن المدخل التجاري غیر مجد في هذه الحالات

وتلعـب هـذه الاختلافـات دورا بـارزا فـي عرقلـة جهـود التكامـل : الاختلاف في درجـات النمـو الاقتصـادي.2
الدول الأقل نموا من أن تستقطب الدول الأكثـر تقـدما منـافع التكامـل، وأن تسـتحوذ علـى حیث تتخوف 

ثماره الإنمائیة وأن تسیطر هذه الدول على التكامل، وتبـرز فـي هـذا المجـال أیضـا حاجـة الـدول الفقیـرة 
لتشـكیل إلى الإیرادات المتأتیة عن الرسوم الجمركیـة فضـلا عـن حاجتهـا إلـى الإبقـاء علـى هـذه الرسـوم 

.سیاستها الاقتصادیة
قــد یــرتبط هــذا الاخــتلاف بــاختلاف :الاخــتلاف فــي أســالیب التنمیــة والسیاســات الاقتصــادیة المتبعــة.1

الاجتماعیــة الســائدة وقــد یبــرز فــي إطــار الفلســفة الواحــدة، ومثالــه تبــاین السیاســات -الــنظم الاقتصــادیة
.كامل ولا یحول دونهالمالیة والنقدیة والتجاریة، وهذا العامل یعرقل الت

وتشـمل هـذه البنیـة المواصـلات والاتصـالات والمعلومـات التـي تلعـب دورا بـارزا :قصور البنیة التحتیة.2
فــي إتمــام الجهــود التكاملیــة وذلــك لــدورها فــي التوســع التجــاري، ومــن شــأن غیــاب هــذه البنیــة أن یعرقــل 

.التكامل

والإیدیولوجیةالمعوقات السیاسیة: ثانیا

:وتتلخص في التالي

وتــؤدي هــذه الاختلافــات بشــكل أساســي إلــى  :الاجتماعیــة الســائدة-الاخــتلاف فــي الــنظم الاقتصــادیة.1
اخـتلاق الآلیــات المتبعــة فـي عملیــة تخصــیص المـوارد حیــث تعتمــد الأنظمـة الاشــتراكیة علــى التخطــیط 

. مالیة على السوقالمركزي وسیطرة الدولة على هذه العملیة بینما تعتمد الأنظمة الرأس
حیـث تتنـوع هـذه الأنظمـة مـن واحـد یقـوم علـى الدیمقراطیـة اللیبرالیـة التـي :الاختلاف في أنظمة الحكـم.2

تعتمــد علــى التعددیــة السیاســیة إلــى أخــر یــرفض هــذا الشــكل، ویلعــب هــذا العــائق دورا بــارزا فــي تثبــیط 
.مساعي التكامل بین الدول النامیة

وذلك من حیث الاسـتقرار السیاسـي والسـلام الأهلـي وتـوفر الإرادة : سیاسیةالاختلافات في الأوضاع ال.3
.السیاسیة للمضي قدما صوب التكامل

حیـث تعـاني بعـض الـدول مشـكلات تحـد مـن : المشكلات المحلیة لكل دولـة وقصـور الـوعي بالتكامـل.4
و احـتلال أجـزاء مـن قدرتها على إتمام المسـاعي التكاملیـة كالانقسـامات الداخلیـة والضـغوط الخارجیـة أ

.أرضیها أو قصور وعیها بأهمیة التكامل
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المعوقات الاجتماعیة والثقافیة: ثالثا

: وتنقسم إلى مجموعتین

التبــاین فــي مســتوى التطــور الثقــافي والاجتمــاعي مــن حیــث المؤشــرات الأساســیة لهــذا التطــور كدرجــة .1
.وغیرهاالتحضر والمستوى التعلیمي والوعي الاجتماعي 

معوقــــات تــــرتبط بالخصــــائص الاجتماعیــــة والثقافیــــة لهــــذه المجتمعــــات كالصــــراعات الطائفیــــة والقبلیــــة .2
.والعنصریة وغیرها

المعوقات المؤسسیة والتنظیمیة: ارابع

وتــرتبط هــذه المعوقــات بالإطــار المؤسســي والتنظیمــي للتكامــل الــذي یتعلــق بالمؤسســات الضــروریة 
كامل وهـي شـرط ضـروري وغیـر كـاف لقیـام التكامـل إذ لابـد مـن تـوفر الإمكانیـات لإقامة ومتابعة مسیرة الت

.التي تمكن هذه المؤسسات من أداء دورها المناط بها على أكمل وجه
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خلاصة الفصل

احتل موضوع التكامل الاقتصادي بمختلف أشكاله أو صوره مكانة بارزة في الأدبیـات الاقتصـادیة 
أدركت دول العالم المختلفة أهمیـة وضـرورة التعـاون الاقتصـادي فیمـا بینهـا، وذلـك لمواجهـة الحدیثة، بعدما 

العدید من المشكلات الاقتصـادیة والاجتماعیـة لتعزیـز واسـتغلال جمیـع إمكانیاتهـا المادیـة والبشـریة والتقنیـة 
تي والتغلب على انعدام المزایا المتوافرة لدیها، تضمن لها نوعا من الاستغلال الأمثل لمواردها والاكتفاء الذا

.المترتبة عن صغر حجم الاقتصادیات المكونة للتكامل وغیرها

فبعــدما كــان التكامــل الاقتصــادي مجــرد انفتــاح تجــاه تجــارة الســلع أو بصــیغته التقلیدیــة، أصــبح فــي 
یـاء تكـتلات ظل تزاید ظاهرة العولمة في عقد الثمانینات والتسـعینات مـن القـرن الماضـي، كمـا أسـهم فـي إح

تجاریة واقتصادیة قدیمة، وظهور ترتیبات تكاملیة جدیدة تستجیب لتطلعات الدول الأعضاء فیها، ذلـك لمـا 
حققتـــه تجـــارب التكامـــل الاقتصـــادي الحدیثـــة علـــى ارض الواقـــع قـــدرا مـــن النجـــاح، جـــدد الأمـــل لـــدى الـــدول 

.  النامیة في أن الوقت لم یفت بعد للحاق بقطار الدول المتقدمة
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تمهید

ماهیة الاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الأول

النظریات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي : المبحث الثاني
المباشر ومحدداته

المباشر، محفزاته آثار الاستثمار الأجنبي : لمبحث الثالثا
ومعوقاته

خلاصة الفصل
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تمهید

أدت المتغیرات في البیئة الاقتصادیة الدولیة خلال منتصف القرن الماضي إلى تنامي ظاهرة العولمـة 
بأبعادهــا المختلفـــة، وانفتـــاح الأســـواق العالمیـــة علـــى بعضــها الـــبعض، وازدیـــاد حـــدة المنافســـة علـــى الفـــرص 

جـاه دول العـالم المختلفـة، بحیـث الاستثماریة والأسواق، مما تجسد في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر بات
.أصبح یمثل الحجم الأكبر في الاقتصاد العالمي

لـذلك فقــد شـكلت ظــاهرة الاسـتثمار الأجنبــي المباشـر أحــد أهـم القضــایا التـي اســتأثرت علـى اهتمــام 
العدیـد مــن المـدارس الاقتصــادیة منـد نشــوءه فقـد حاولــت كـل واحــدة منهـا تفســیر هـذه الظــاهرة بالشـكل الــذي 

والاختلافــات بــین هــذه النظریــات لخیــر دلیــل علــى الصــعوبة التــي ،اشــى والفرضــیات التــي تقــوم علیهــاتمی
واجهــت المفكــرین الاقتصــادیین لتحدیــد مفهومــه هــذا نظــرا للتــأثیر المــزدوج لهــذه الظــاهرة الاقتصــادیة علــى 

ســات تفاعلــت عناصــرها ، باعتبــار لمــا لــه مــن أهمیــة وآثــار وانعكا.الأم والدولــة المضــیفة) الشــركة(الدولــة 
وتبلورت ملامحها منذ الحرب العالمیة الثانیة في شكل علاقات متمیزة وأحكام متباینة، تجلت فـي سیاسـات 
وسلوكیات هذه الدول اتجاه هذا النوع من الاسـتثمار، خاصـة وأن تدفقـه بـین دول العـالم تحكمـه العدیـد مـن 

نبــي والدولــة المصــدرة للاســتثمار مــن جهــة، ومنهــا مــا العوامــل والمحــددات، منهــا مــا یتعلــق بالمســتثمر الأج
.یتعلق بالدولة المضیفة له من جهة ثانیة

وقد أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامـة لمسـیرة التكامـل العـالمي مـن خـلال ربـط أسـواق 
.إنتاجیة رأس المال في الدول المضیفةر رأس المال وأسواق العمل وزیادة الأجو 

اطــة بــبعض جوانــب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر هــو موضــوع هــذا الفصــل، حیــث تــم محاولــة الإح
:تقسیمه إلى ثلاثة مباحث

.ماهیة الاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الأول

.النظریات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته: المبحث الثاني

.شر، محفزاته ومقوماتهآثار الاستثمار الأجنبي المبا: المبحث الثالث



الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر:                                           الفصل الثاني

39

لاستثمار الأجنبي المباشرماهیة ا: المبحث الأول

تعریـــف الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بأنـــه اســـتخدام رأس المـــال فـــي أنشـــطة خـــارج الحـــدود یمكـــن
السیاســـیة للدولــــة، ویمكـــن تحدیــــد المقصـــود مــــن الاســـتثمار الأجنبــــي المباشـــر مــــن خـــلال عــــرض تعریــــف 

.الاستثمار بصفة عامة

الأجنبي المباشرالاستثمارمفهوم : المطلب الأول

تعریف الاستثمار: أولا

ویعــد الخطــوة الثانیــة بعــد capital formationخلــق وتكــوین رأس المــال "یعــرف الاســتثمار بأنــه 
الادخار في عملیة تـراكم رأس المـال، وحتـى یمكـن القـول بوجـود عملیـة اسـتثمار لابـد وأن یكـون قـد سـبقتها 

یــدخر یـــتم عملیــة ادخــار أي أن الاســـتثمار هــو اســتخدام لـــرأس المــال المــدخر، ویلاحـــظ انــه لــیس كـــل مــا
اســتثماره فالادخــار هــو ذلــك الجــزء مــن النــاتج الــذي لــم یســتهلك، أو تضــحیة بالاســتهلاك الحاضــر بغــرض 

."زیادة الناتج في المستقبل

ـــم تعریفـــه أیضـــا بأنـــه  ـــارات وكـــل "كمـــا ت اســـتثمار حقیقـــي فـــي الصـــناعات والســـلع الرأســـمالیة والعق
مستثمر یحتفظ بالسیطرة على إدارة واستخدام رأس المال الموجودات الإداریة والرأسمالیة تكون مستخدمة وال

تقــوم بالســیطرة علــى شــركة أخــرى قائمــة فعــلا أوعــادة شــكل تنشــئ شــركة تابعــة لهــا یأخــذوهــو المســتثمر، 
.1"بواسطة شراء غالبیة أسهمها

النشـاط الـذي یترتـب علیـه القیـام بخلـق طاقـة جدیـدة للمؤسسـة مـن خـلال إضـافة "علـى انـه ویعرف
."وحدات إنتاجیة جدیدة أو استبدال الأصول الحالیة بأصول أكثر كفاءة وطاقة

اسـتخدام المـدخرات فـي تكـوین الطاقـات الإنتاجیـة الجدیـدة اللازمـة لعملیـات "كذلك یعرف علـى انـه 
.2"والمحافظة على الطاقة الإنتاجیة القائمة أو تجدیدهاإنتاج السلع والخدمات

ثـاني أهـم عنصـر فـي الإنفـاق الخـاص ویعتبـر انـه : علـى انـهp samuelsonویعرفه الاقتصـادي 
، أمـــا ...)الآلات، المبـــاني،( المـــال المـــاديرأسبالنســـبة للاقتصـــاد الكلـــي كلمـــة تعنـــي الزیـــادة فـــي مخـــزون 

، مذكرة )2013-1980دراسة قیاسیة لحالة الجزائر(الأجنبي المباشر الاستثمارفي تحسین مناخ وانعكاساتهاالسیاسة المالیة قادري محمد، 1
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي الاقتصادیة، كلیة العلوم -قیاسي بنكي ومالياقتصاد: تخصص-الاقتصادیةلنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

.  83، ص 2015-2014بكر بلقاید، تلمسان، 
مالیة : تخصص-الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم في الجزائرالاقتصاديالأجنبي المباشر والنمو الاستثماركریمة قویدري، 2

.4، ص 2011-2010والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الاقتصادیة، كلیة العلوم -دولیة
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الــخ، ولا یمكــن اعتبــار ...ســنداتأوبالنســبة للأشــخاص العــادیین، الاســتثمار هــو شــراء قطعــة ارض، ســهم 
.1مشروع استثماري إلا عندما یكون هناك إنشاء حقیقي لرأس المال

وعلیــه یعــرف الاســـتثمار بصــفة عامـــة علــى انـــه تلــك العملیـــة التــي یقـــوم بهــا أحـــد أطــراف النشـــاط 
والتي تتمثل في خلق رأسمال أو زیادته، وذلك بهـدف الحصـول " المشروعات ــــ الدولةالأفراد ــــ " الاقتصادي

.2على مزید من الإشباع في وقت لاحق

تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانیا

یقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر قیام شخص أو منظمة من بلد معـین، باسـتثمار أموالـه فـي بلـد 
.ملكیة الكاملة للمشروع أو الملكیة الجزئیة، وبهدف تحقیق عائدآخر، سواء عن طریق ال

كمـا یتمثــل فــي تملـك المســتثمر لجــزء مـن الاســتثمارات، أو كلهــا فـي مشــروع معــین فـي دولــة خــارج 
.دولة الإقامة، مع قیامه بالمشاركة أو السیطرة الكاملة على الإدارة والتنظیم

إنشـاء مشـروعات جدیـدة فـي الدولـة المضـیفة، أو الإضـافة فالاستثمار الأجنبي المباشر هو عبـارة عـن 
إلى رصید الآلات والمعدات بواسطة المستثمرین الأجانب، أو شراء المستثمرین الأجانب للشركات المحلیـة 

المتعلقــة ولقــد تعــددت التعــاریف. 3أو أكثــر مــن أصــول الشــركة%10فــي الدولــة المضــیفة غالبــا مــا تكــون 
:بالاستثمار الأجنبي المباشر حسب مختلف المؤسسات الدولیة ونذكر منها

یعـرف الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر علـى انـه نـوع مـن الاسـتثمار الـدولي : fmiصندوق النقـد الـدولي
علــى مصــلحة دائمــة فــي ) المســتثمر المباشــر( یعكــس هــدف الحصــول علــى كیــان مقــیم فــي اقتصــاد بلــد مــا

وتنطــوي هــذه المصــلحة علــى وجــود علاقــة ) مؤسســة الاســتثمار المباشــر( قیمــة فــي اقتصــاد آخــرمؤسســة م
:، ومنه فهو یضم مجموعتین من العملیات4طویلة الأجل بین المستثمر المباشر والمؤسسة

 العملیـــات المنجـــزة انطلاقـــا مـــن إســـتراتیجیة النمـــو الداخلیـــة لشـــركة دولیـــة النشـــاط، المتوطنـــة فـــي البلـــد
، مثـل زیـادة الطاقـة الإنتاجیـة )الفـروع، المكاتـب، التمثیلیـة(الأصلي مـع مختلـف مؤسسـاتها فـي الخـارج 

، الاقتصادیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في العلوم -دراسة حالة الجزائر-الاقتصاديالأجنبي المباشر على النمو الاستثمارأثر اري، شوقي جب1
.4، ص 2015-2014والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، الاقتصادیةكلیة العلوم 

.84، ص سبق ذكرهقادري محمد، مرجع 2
،2017- 1996الأجنبي المباشر للدول المغرب العربي في الفترةالاستثمار، مؤشرات الحوكمة وأثرها على جذب جبران بلحول وبلقیس بداوي3

كمي، جامعة قاصدي اقتصاد: تخصص-والتسییر وعلوم التجاریةالاقتصادیةستیر الأكادیمي، الثور الثاني، كلیة العلوم ماجلاستكمالمذكرة 
.89، ص ص 2019-2018قلة، مریاح، ور 

دراسة قیاسیة لحالة الجزائر للفترة -المستدامالاقتصاديالأجنبي المباشر في الطاقات المتجددة وأثره على النمو تثمارالاسجدوى حلام زواویة، 4
یة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس والتجار الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم 1980-2014
.3، ص 2018-2017، 1سطیف 
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إلــى فروعهــا، زیــادة لفــروع منتجــة فــي الخــارج، مجمــل الإمــدادات المالیــة الصــادرة مــن بلــد الشــركة الأم
.رأسمالها

راتیجیة النمو الخارجیة، بشرط امتلاك المؤسسة الأجنبیة لحصة لا تقل تالعملیات المنجزة من خلال اس
أي أن تقوم شـركة دولیـة النشـاط بالـدخول فـي رأس شـركة فـي البلـد الأجنبـي بنسـبة تتجـاوز %10عن 
.1مة في تسییر الشركة المستهدفةوالتي تسمح للشركة الأجنبیة بالمراقبة والمساه10%

تعتبر الاستثمار الأجنبي مباشـرا حسـب تعریفهـا المرجعـي OECD:منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
ـــد، وهـــذا مـــن أجـــل تأســـیس روابـــط  إذا كـــان یجـــري فـــي إطـــار القیـــام بنشـــاط اقتصـــادي لمســـتثمر مقـــیم بالبل

منهــا الاســتثمارات التــي تســمح بممارســة التــأثیر للحصــول علــى منفعــة دائمــة مــع مؤسســة مقیمــة، وخاصــة 
وكثیـرا مـا یكـون فـأكثر مـن أسـهم هـذه المؤسسـة%10على تسییر المؤسسة بواسطة الـتحكم فـي مـا نسـبته

إمكانیــــة التمثیــــل فــــي مجلــــس : الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فــــي إطــــار المــــزج بــــین العوامــــل التــــي تشــــمل
ت؛ التبادل بین صانعي القـرار؛ تـوفیر المعلومـات؛ تـوفیر إمكانیـة الإدارة؛المشاركة في عملیة صنع السیاسا

.2الاقتراض بمعدلات منخفضة

والتنمیـة الاسـتثمار الأجنبـي للتجـارةیعرف مـؤتمر الأمـم المتحـدة:unctadمنظمة الأمم المتحدة للتنمیة 
وســیطرة دائمتــین ذلــك الاســتثمار الــذي یفضــى إلــى علاقــة طویلــة الأمــد ویعكــس منفعــة: المباشــر علــى انــه

للمســـتثمر الأجنبـــي أو الشـــركة الأم فـــي فـــرع أجنبـــي قـــائم فـــي دولـــة مضـــیفة غیـــر تلـــك التـــي ینتمیـــان إلـــى 
. 3جنسیتها

تعرفه على انه ذلك النـوع مـن الاسـتثمار الـدولي الـذي یعكـس حصـول كیـان : wtoمنظمة التجارة الدولیة 
مؤسســة الاســتثمار (دائمــة فــي مؤسســة مقیمــة فــي اقتصــاد آخــر علــى مصــلحة ) المســتثمر المباشــر( مقــیم 

وتنطــوي المصـلحة علــى وجــود علاقـة طویلــة الآجـل بــین المســتثمر المباشـر والمؤسســة، واســتفادة ) المباشـر
.4المستثمر بدرجة كبیرة من النفوذ في الإدارة

دراسة حالة رابطة دول الجنوب ( الأجنبي المباشرالاستثماراتجاهالإقلیمیة على الاقتصادیةإنشاء التكتلات انعكاساتزین الدین الحماشي، 1
.39، ص سبق ذكرهمرجع ،)-الآسیان-شرق أسیا

.4، ص ذكرهسبق حلام زواویة، مرجع 2
مجلة ،2016- 1990الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي في الجزائر خلال الفترة الاستثمار، تحلیل وقیاس الأثر بن البار امحمد3

.101، ص 2019، الجزائر، 3، العدد 18والإنسانیة ، المجلد الاجتماعیةالحقیقة للعلوم 
.85، ص سبق ذكرهقادري محمد، مرجع 4
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یتضــح مـــن التعریفـــات الســـابقة أن المؤسســـات الدولیــة تتفـــق جمیعهـــا علـــى أن الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشر هو تدفق الرأسمال على دولة غیر الدولة صاحبة رأس المال، بغرض إنشـاء مشـروع طویـل الآجـل 

.1وذلك خدمة لهدفه المتمثل في الربحیتولى المستثمر إدارته جزئیا أو كلیا

ذلـك النـوع مـن أنـواع الاسـتثمار الـدولي الـذي یعكـس هـدف :" إذن فالاستثمار الأجنبي المباشر هـو
مقیم في اقتصاد ما علـى مصـلحة دائمـة فـي مؤسسـة مقیمـة فـي اقتصـاد آخـر، وتنطـوي هـذه حصول كیان

المصلحة على وجود علاقة طویلة الآجل بین المستثمر المباشر للمؤسسة وتمتع المستثمر المباشر بدرجـة 
.2كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة

ات مسـاهمة أو غیـر مسـاهمة یمتلـك تعرف مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بأنها مؤسسـكما 
فــي (أو أكثــر مـن الأســهم العادیـة أو القــوة التصـویتیة %10فیهـا المســتثمر المباشـر المقــیم فـي اقتصــاد مـا 

: 3وهـي علـى ثلاثـة أنـواع) فـي حالـة المؤسسـة غیـر المسـاهمة(أو ما یعادل ذلك ) حالة المؤسسة المساهمة
مؤسسـات مشـاركةمن رأس مالها و%50والتي یمتلك المستثمر غیر المقیم أكثر من المؤسسات التابعة

مـــن رأس مالهـــا %50إلـــى %10تتمثـــل فـــي شـــركات مســـاهمة یمتلـــك المســـتثمر المباشـــر مـــا یتـــراوح بـــین 
أو یملكهــا ملكیــة %100وهـي مؤسســة اسـتثمار مباشــر فردیــة یملكهـا المســتثمر المباشــر بالكامـل الفــروعو

.4مشتركة

:الأجنبي المباشر في الشكل التاليالاستثمارویمكن تلخیص مفهوم 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم في الجزائرالاقتصاديالأجنبي المباشر على النمو والاستثمارالتجاري الانفتاحأثر سعدي عبد الصمد، 1
.69، ص 2020-2019والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج ، بویرة، الاقتصادیةتخصص كمي، كلیة العلوم الاقتصادیة

الأجنبي المباشر كشكل من أشكال الشراكة في الجزائر بالناتج المحلي الاستثمارارتباطقیاس مدى لرحمان روابح ومحمد علي الجودي، عبد ا2
.691، ص 2021، الجلفة، 2، العدد 13، مجلة آفاق علمیة، المجلد 2018-1995الإجمالي خلال الفترة 

.70، ص 2011، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالاقتصاديالعولمة المالیة والنمو حسن كریم حمزة، 3
.7، ص سبق ذكرهكریمة قویدري، مرجع 4
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الأجنبي المباشر الاستثمارمفهوم یبین ): 02(الشكل رقم

، دار صـفاء 1ط حسن كـریم حمـزة، العولمـة المالیـة والنمـو الاقتصـادي، من إعداد الطالبة اعتمادا على: رالمصد
.71، ص 2011لنشر والتوزیع، عمان، 

بین الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي الغیر مباشرالفرق:ثالثا

غیـر المباشـر یـتم الأجنبـيالمباشـر والاسـتثمار الأجنبـيالكامنة بـین الاسـتثمار الفرو قاتلمعرفة أهم 
الجوهریــة بینهمــا، فالاســتثمار الفــرو قــاتاســتنباط أهــم إلــىأولا تحدیــد تعریــف كــلا المفهــومین ثــم الانتقــال 

غیـر المباشـر فـیمكن تعریفـه علـى أنـه تلـك الأجنبـيالمباشر قـد تـم تعریفـه مـن قبـل أمـا الاسـتثمار الأجنبي
الاســتثمارات التــي تتــدفق داخــل الدولــة فــي شــكل قــروض مقدمــة مــن طــرف أفــراد وهیئــات أجنبیــة عامــة أو 

ن طریـق السـندات خاصة، أو في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولـة سـواء تـم الاكتتـاب عـ
التــي تحمــل فائــدة ثابتــة أو عــن طریــق الأســهم بشــرط أن لا یكــون للأجانــب الحــق علــى نســبة مــن الأســهم 

الدولة بالدولة أ

مؤسسة الاستثمار المباشر مستثمر مباشر

منظمة حكومیة أو دولیة

شركات

مجموعة أفراد أو شركات

فرد أو أسرة
مؤسسة مشاركة مباشرة

مؤسسة تابعة مباشرة

مؤسسة فردیة أو ملكیة 
مشتركة

≤50%

ملكیة بصورة 
مباشرة

10-50%

%100

ملكیة بصورة 
غیر مباشرة

أو أكثر %10یمتلك 
من الأسهم العادیة أو 
القوة التصویتیة أو ما 

یعادلها
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علــى هــذین التعــریفین یمكــن إبــراز الفــرق بینهمــا مــن خــلال النقــاط وبالاعتمــادة المشــروع، تخــولهم حــق إدار 
:1التالیة

 المباشر على تملك كیان أجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معـین الأجنبيینطوي الاستثمار
ـــ  غیــر المباشــر فینطــوي علــى تملــك أفــراد أو الأجنبــي، أمــا الاســتثمار %10ابتــداء مــن نســبة تقــدر بـ

.%10إلىشركات أو هیئات على نسبة من الأوراق المالیة شرط ألا تصل نسبتها 
 المباشر یمنح المستثمرین المساهمین في الشركة إمكانیة السیطرة أو التحكم في الأجنبيإن الاستثمار

غیر المباشر فهو یمـنح المسـتثمرین فقـط إمكانیـة الحصـول علـى الأجنبيإدارة الشركة بینما الاستثمار 
.أرباح أو عوائد ناجمة عن نشاط الشركة دون أن یكون لهم الحق في إدارتها

المباشـــر تمیـــزه بالاســـتقرار كونـــه یمثـــل تـــدفقات مالیـــة طویلـــة الأجنبـــيتثمار مـــن الســـمات المهمـــة للاســـ
غیـر المباشــر الـذي یعتمــد علـى تــدفقات مالیـة قصــیرة الأجـل تتمیــز الأجنبــيالأجـل، بعكــس الاسـتثمار 

بعــدم الاســتقرار، ویــدخل فیهــا عنصــر المضــاربة لدرجــة أنهــا تتحــول لمــا یســمى بــالأموال الســاخنة التــي 
.ستقرار الاقتصادي لأیة دولةتؤثر على الا

 غیر المباشر یحقق نقلا دولیا فعلیـا لـرأس المـال وبكمیـات كبیـرة فـي حـین ثبـت أن الأجنبيالاستثمار
ـــه الاســـتثمار  ـــذي یحقق ـــيالنقـــل ال ـــیس بهـــذه الضـــخامة، إذ أن الشـــركات المبالأجنب ـــرأس المـــال ل اشـــر ل

المالیـة لتلـك الأسـواقإلـىثماریة في الـدول المضـیفة المستثمرة غالبا ما تلجأ لسد حاجاتها المالیة الاست
.الدول

أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني

مما أدى والإستراتیجیةالمباشر من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة الأجنبيأهمیة الاستثمار ازدادت
كفــاءة النظــام الاقتصــادي لدولــة مــا تقــاس بمــدى قدرتــه علــى جــذب وأصــبحتإلــى تحقیــق التنمیــة الشــاملة 

:لیةالمباشر في النقاط التاالأجنبيویمكن تلخیص أهمیة الاستثمار أجنبیةاستثمارات 

المساهمة في خلق فرص العمل ورفع إنتاجیة هذا العنصر وبالتالي الحد من مشكلة البطالة؛
 المختلفــة فــي طبیعتهــا والنــادرة فــي هــذه الــدول عبــر الشــركات الأصــولإمــداد الــدول النامیــة بحزمــة مــن

رأس المال، التكنولوجیا، المهارات الإداریة كما أنها تعتبر قناة : الأصولمتعددة الجنسیات وتشمل هذه 
یتم عن طریقها تسویق المنتجات دولیا؛

.87- 86، ص ص سبق ذكرهقادري محمد، مرجع 1
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 لازم لشــراء مصــانع وآلات المباشــر لا تعتمــد فقــط علــى تــوفیر التمویــل الــالأجنبــيإن أهمیــة الاســتثمار
جانـب إلـىجدیدة فحسب بل تسـمح بنقـل التكنولوجیـا والتنظـیم والإدارة المتطـورة مـن جانـب أكثـر تقـدما 

؛1المتلقي
 تبني الدول النامیة سیاسـات جدیـدة ترمـي إلـى خلـق منـاخ اسـتثماري ملائـم، قانونیـا، اقتصـادیا، سیاسـیا

كبیــرة مــن التــداخل، یســمح تآلفــا الجیــد بجلــب الاســتثمار واجتماعیــا، باعتبــار هــذه العوامــل علــى درجــة 
الأجنبي، وتتم عملیة توفیر هذا المناخ الاستثماري من خلال إصدار قوانین تخص معـدلات الصـرف، 

التــي ... مزایــا الموقــع، تكلفــة العمالــة، حــوافز الاســتثمار، حریــة تحویــل للأربــاح، الإعفــاء مــن الضــرائب
مارات الأجنبیــة المباشــرة فــي ظــل وجــود منافســة دولیــة، وهــذا بعــد أن تســمح بجــدب المزیــد مــن الاســتث

ـــة المرتبطـــة بالاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، هـــي المحـــرك  ـــدفقات المالی ـــأن الت أصـــبح الاعتمـــاد ســـائدا ب
؛2الضروري للتعجیل بسیر النمو الاقتصادي

 یساهم الاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي تنمیـة رأس المـال البشـري فـي الـدول المضـیفة، وخاصـة النامیـة
منهــا، عــن طریــق تــدریب للمــوظفین لتشــغیل المشــروعات الجدیــدة، ویعمــل علــى زیــادة إیــرادات ضــرائب 

ویحفـز البلد المضـیف، كمـا یتـیح نقـل التكنولوجیـا فـي شـكل تنویعـات جدیـدة مـن مـدخلات رأس المـال، 
المنافسة في السوق المحلیة لمستلزمات الإنتاج؛

 یعوض الاستثمار الأجنبي المباشر، النقص الحاد في الادخار الوطني، الذي تعاني منه الدول النامیـة
وذلك لتمویل عملیات التنمیة، في حین یساهم في تنمیة قطاع التصدیر، كمساهمته في صـادرات دول 

على وجه الخصوص؛شرق وجنوب شرق آسیا والصین 
 إن رؤوس الأمــوال الأجنبیــة فــي الحقیقــة ضــروریة، لــیس فقــط مــن اجــل تكمیــل المــدخرات المحلیــة غیــر

الكافیة لتمویل عملیة التنمیة، وإنما هي ضروریة كذلك من اجل المساهمة في تسـدید الـدیون الخارجیـة 
ة المــدخرات المحلیــة، فـــإن حیــث مــن جهـــ. للدولــة المضــیفة، والمحافظــة علـــى تــوازن میــزان مـــدفوعاتها

رؤوس الأمــوال الأجنبیــة تكملهــا، وبالتــالي تســاهم فــي التخفیــف مــن التضــحیات التــي یمكــن أن تفــرض 
علـــى الشـــعب فـــي حالـــة الاعتمـــاد علـــى هـــذه المـــدخرات مـــن اجـــل اســـتیراد الآلات والمعـــدات المطلوبـــة 

ت، فیـتم ذلـك مـن خـلال زیـادة لمشـروعات التنمیـة، أمـا مـن جهـة المحافظـة علـى تـوازن میـزان المـدفوعا
صــادرات الدولــة المضــیفة، وتمویلهــا بالنســبة المتفــق علیهــا مــن أرباحهــا بالعملــة الأجنبیــة، ممــا یغــذي 

مدفوعاتها؛

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فلسفة علوم بحوث عملیات، المحلي العربي،الاستثمارفي مستقبل FDIالأجنبي الاستثمارأثر نوریة عبد محمد، 1
.27، ص 2012جامعة سانت كلیمینثس، د ب،

، مجلة الباحث، جامعة الجزائر، الأجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات الإستراتیجیة لمواجهة المنافسةالاستثمارزغدار أحمد ، 2
.160، ص 2004، 3العدد 
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 إن رؤوس الأمــوال الأجنبیــة مهمــة فــي عملیــة التخفیــف مــن حــدة التضــخم التــي تصــاحب عــادة عملیــة
الشــرائیة للأفــراد الناشــئة عــن التشــغیل، حیــث أن رأس التنمیــة فــي الدولــة المضــیفة، نتیجــة زیــادة القــوة 

المـــال الأجنبـــي یســـاعد علـــى اســـتیراد ســـلع مـــن الخـــارج، أو الحصـــول علـــى ســـلع جدیـــدة انطلاقـــا مـــن 
عملیات الاستثمار الأجنبي المباشر المقامـة فـي الدولـة المضـیفة، والتـي تطرحهـا فـي أسـواقها المحلیـة، 

.1حلي، مما یقلل من حجم التضخم وامتصاصهوبالتالي زیادة العرض في السوق الم

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث

ــــيینطــــوي الاســــتثمار  ــــي الأجنب ــــك الجزئ ــــى التمل ــــق للطــــرف أوالمباشــــر عل ــــيالمطل لمشــــروع الأجنب
أوالإنتـــاجيأي نـــوع آخـــر مـــن النشـــاط أوالتصـــنیع أوللبیـــع أوالاســـتثمار ســـواء كـــان مشـــروعا للتســـویق 

:التالیةالأشكالإلىالمباشر الأجنبيتقسیم الاستثمار إمكانیةالخدمي ویعني هذا 

:الاستثمار المشترك.1

أكثــرفــي دولتــین مختلفتــین بصــفة دائمــة، ویعــد هــذا الشــكل أكثــرأووهــو اســتثمار یشــترك فیــه طرفــان 
سیاســیة واجتماعیــة، ویحصــل الاســتثمار فــي حالــة انخفــاض درجــة تحكــم لأســباب، الأجنبــيشــیوعا للتــدفق 

.2الأعمــالطبقــة جدیــدة مــن رجــال بإیجــادوالمســاعدة فــي تعزیــز الملكیــة الوطنیــة، وذلــك الأجنبــيالطــرف 
هـذه أنإلا، لأهمیتهانظرا الأجنبیةالأموالتحاول الدول وخاصة النامیة منها التنافس بینها لجذب رؤوس 

ومــا یصــاحبها مــن خبــرات مــن جهــة، الأجنبیــةالأمــوالتجــد نوعــا مــن التــوازن بــین جــذب أنالــدول تحــاول 
إشــراكبضــرورةإلا، وذلــك لا یــتم أخــرىوالحفــاظ علــى ســیطرة العناصــر الوطنیــة علــى اقتصــادها مــن جهــة 

وع من الاستثمار اسم ویطلق على هذا النالأجنبيمال المشروع رأسالخاص في أوالقطاع الوطني العام 
.الاستثمار الثنائيأوالمشروع المشترك 

المــال الــوطني، وتحــدد رأسالمشــاركة مــع أســاسیقــوم علــى أجنبــياســتثمار "علــى انــه أیضــاویعــرف 
وتنص قـوانین كثیـرة مـن ". مال المشروع في ضوء القانون الداخلي للدولة المضیفةرأسنسبة المشاركة في 

ع، تفادیـا للهیمنـة و مال المشر رأسمن %49لا تتجاوز هذه النسبة أنالجزائر على الدول والتي من بینها
.الأجنبیة

:المشترك منهاالأجنبيمما سبق تتضح لنا بعض ممیزات الاستثمار 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فرع التخطیط، في الجزائر والتحدیات التنمیة في ظل تطورات العلمیة الراهنةالاستثماراتسیاسة ا، عبد القادر باب1
.6970، ص ص 2004-2003وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیةكلیة العلوم 

والاقتصادالإدارة، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة الأجنبي المباشر في دول عربیة مختارةالاستثمارأثر الصادرات على تدفق دینة أحمد عمر، 2
.117، ص 2007، 29جامعة الموصل، العدد 
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والاطلاع على كافة القرارات في الشركة من خلال ملكیـة الإدارةـــــ حق المستثمر الوطني في الاشتراك في 
.المال وبالتالي خدمة مصالحهارأس

مصــادرة، تــأمین ومنــع تحویــل (فــي البلــد المضــیف الأجنبــيـــــــ قلــة المخــاطر التــي قــد یتعــرض لهــا للشــریك 
.1المزایا والتسهیلات التي یستفید منها في الدولة المضیفةإلىبالإضافة، )الأرباح

: الأجنبیةاستثمار ممتلك بالكامل للشركات .2

والتســویق الإنتــاجیضــمن ســیطرة الشــركة بالكامــل علــى إذتفضــیلا للشــركات، الأكثــرالأنــواعوهــو مــن 
النشـــاط أنــواعنــوع آخــر مــن أيأووالتســویق للإنتــاجفــروع بإنشــاءفــي قیــام الشــركات ویتمثــل هــذا النــوع 

وخاصـة الشـركات متعـددة الأجانـب، وهـو مـا یفضـله المسـتثمرون 2الأخـرىالخدمي فـي الـدول أوالإنتاجي
كثیرا ما تتردد في قبوله نتیجة الخوف من الوقوع في الأجنبيغیر أن الدول المضیفة للاستثمار الجنسیة،

الأجنبیـــةسیاســـیة وكــذلك الخشـــیة مـــن احتكــار الشـــركات آثـــارالتبعیــة الاقتصـــادیة، ومــا یترتـــب علیهـــا مــن 
.لأسواقها

هــذا النشـاط والســیطرة إدارةلـة للشــركات متعـددة الجنســیات فـي إن هـذه الاســتثمارات تحقـق الحریــة الكام
أنوتكـالیف اقـل كمـا أكثـرأربـاح، وذلـك یعنـي والتسویقیة والمالیة وغیرهاالإنتاجیةالكاملة على السیاسات 

.3الأمسیاسات التوسع التي ترغب بها الشركة الفرعیة التابعة للشركة تنفیذالمهمة تكون سهلة جدا في 

: الاستثمار في المناطق الحرة.3

تـــابع لدولـــة مـــا ویـــتم توضـــیح حـــدودها بطریقـــة قاطعـــة، وتعتبـــر الأرضالمنطقـــة الحـــرة هـــي جـــزء مـــن 
خاضـعة للسـیادة الوطنیـة مـن أنهـاإلاالمنطقة الحرة جمركیا امتدادا للخارج فهي معزولـة باعتبـار جمركـي، 

الأجنبیـةالأمـوالبـرؤوس المشاریع الخاصـة بإقامةوجهة النظر السیاسیة، وفي داخل المنطقة الحرة یسمح
المشـــتركة ویـــتم فیهـــا تـــداول البضـــائع المحلیـــة والخارجیـــة، وتجـــرى علیهـــا بعـــض العملیـــات أوالوطنیـــة أو

داخــل إلــىعنــد اجتیازهــا حــدود المنطقــة الحــرة إلاالصــناعیة ولا تــدفع رســوما جمركیــة علــى تلــك البضــائع 
.4الدولة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الأجنبي المباشرالاستثماردور السیاسة الجبائیة في جدب العرشي عبد الصمد، 1
.4950، ص ص 2017- 2016وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ادیةالاقتص

.117، ص سبق ذكرهمرجع دینة احمد عمر، 2
في دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق،الاقتصاديودورها في تحفیز النمو الاستثماریةحسن التمیمي، تحلیل مؤشرات البیئة سعدیة هلال، 3

.31، ص 2015، جامعة كربلاء، والاقتصادأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادیة، كلیة الإدارة 
مجلة إدارة الأعمال الكلیة في جدب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال إفریقیا،الاقتصادیة، دور المتغیرات محمد بن مریم وآخرون4

.28، ص 2020، 2، العدد 6، مجلد الاقتصادیةوالدراسات 
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:عملیات التجمیعأومشروعات .4

یــتم ) عــام أو خــاص(والطــرف الــوطني الأجنبــيالطــرف شــكل اتفاقیــة بــین تأخــذهــذه المشــروعات قــد 
وفي . بتزوید الطرف الثاني بمكونات منتج معین لتجمیعها لتصبح منتجا نهائیاالأولبموجبها قیام الطرف 

المعرفــــة اللازمــــة والخاصــــة أوة الخبــــر الأجنبــــيول النامیــــة یقــــدم الطــــرف خاصــــة فــــي الــــدالأحیــــانمعظــــم 
وفـــي هـــذا . والتجهیـــزات الرأســـمالیة فـــي مقابـــل عائـــد مـــادي یتفـــق علیـــه. الـــخ...بالتصـــمیم الـــداخلي للمصـــنع

شــكل التملــك أوخــد شــكل الاســتثمار المشــترك مشــروعات التجمیــع قــد تأأنإلــىالإشــارةالخصــوص تجــدر 
.الأجنبيلمشروع الاستثمار للطرف 

المباشـــر ســـواء مـــن جهـــة نظـــر المســـتثمرین الأجنبـــيالاســـتثمار لأنـــواعالعدیـــد مـــن التصـــنیفات وهنــاك
مـــن جهـــة نظـــر الدولـــة المتلقیـــة للاســـتثمارات، فمـــن منظـــار الدولـــة المصـــدرة، یمكـــن أو) الدولـــة المصـــدرة(

الأوللنـوع یهـدف ا. ، العمـودي والمخـتلطالأفقـي: هـيأنواعثلاثة إلىالمباشر الأجنبيتصنیف الاستثمار 
. سـلع مشـابهة للسـلع المنتجـة محلیـاأونفس السـلع إنتاجالتوسع الاستثماري في الدول المتلقیة بغرض إلى
مــن أكثــرللاقتــراب أو) الاســتثمار العمــودي الخلفــي(الأولیــةاســتغلال المــواد إلــىالنــوع الثــاني فیهــدف أمــا

فـي حـین یشـمل الاسـتثمار ). الأمـاميالاسـتثمار العمـودي (التوزیـع منافـذأوالمستهلكین مـن خـلال التملـك 
.إلیهماالمباشر المختلط النوعین المشار الأجنبي

حسب الهـدف أنواعثلاثة إلىالمباشر الأجنبيمن منظار الدولة المتلقیة، فیمكن تقسیم الاستثمار أما
الأجنبیـــةالاســـتثمارات أوزیـــادة الصـــادرات إلـــىأوالـــواردات، إحـــلالإلـــىمنهـــا وهـــي الاســـتثمارات الهادفـــة 

.1حكومیةالمباشرة بمبادرة 

مذكرة لنیل شهادة ،2004-1995الأجنبي المباشر في دول شمال إفریقیا خلال الفترة الاستثمارواقع وآفاق تدفق بن داودیة وهیبة، 1
.17، ص 2005-2004، -شلف-، جامعة حسیبة بن بوعليالاجتماعیةالماجستیر تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 
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ومحدداتهر النظریات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي المباش: المبحث الثاني

یعتبـــر الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر نـــوع مـــن أنـــواع الاســـتثمار بشـــكل عـــام والاســـتثمار الـــدولي بشـــكل 
بین المواضیع التي نالت العدید من الدراسات النظریة والمیدانیة من طرف المدارس خاص، كما یعتبر من 

الاقتصــادیة والمختصــین، وقــد واجــه هــؤلاء العدیــد مــن الصــعوبات مــن أجــل تحدیــد أبعــاده المختلفــة، نظــرا 
لتشعب موضوعاته مـن جهـة وتعقـد جوانبـه مـن جهـة ثانیـة، وهـذا مـا أدى إلـى ظهـور العدیـد مـن النظریـات 
التــي حاولــت كــل واحــدة منهــا تحلیــل وتفســیر دوافعــه، لــذلك ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث أهــم النظریــات 

.المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر المتمثلة في النظریات التقلیدیة والنظریات الحدیثة

النظریات التقلیدیة المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

ولات النظریــــة التقلیدیــــة لتفســــیر ظــــاهرة الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر، وخلصــــت هــــذه تعــــددت المحــــا
المحاولات إلى وضع طروحات مختلفـة هـدفها تحدیـد دوافـع قیامـه وتدفقـه مـن دولـة لأخـرى، ویمكـن عـرض 

:الطرح النظري التقلیدي لتفسیر قیام الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة نظریات أهمها

الكلاسیكیةالنظریة: أولا

تعتبــر النظریــة الكلاســیكیة نقطــة الانطــلاق الحقیقیــة فــي تحلیــل وتطــور نظریــات التبــادل الــدولي، 
حیــث تفتــرض فــي تحلیلهــا تــوفر عــدة عوامــل تتمثــل أهمهــا فــي عــدم تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي 

جز تعیـق تحركـات رؤوس وتوفر المنافسة الكاملـة فـي الأسـواق، بالإضـافة إلـى عـدم وجـود أي قیـود أو حـوا
. 1الأموال، ویعتبر كل من آدم سمیت ودافید ریكاردو، وجون ستیوارت وغیرهم أهم روادها

أن انتقال رأس المال یكون من البلد : "من بین أصحاب هذا المبدأ ریكاردو الذي ینطلق تفسیره من
س مـــال ضـــعیفة، وهكـــذا وبفعـــل الـــذي یتمیـــز بإنتاجیـــة رأس مـــال عالیـــة إلـــى البلـــد الـــذي یتمیـــز بإنتاجیـــة رأ

اســتمراریة هــذه الحركــة إلــى أن تصــل إلــى حــد حیــث تصــبح الإنتاجیــة الحدیــة مــن رأس المــال متســاویة فــي 
.2"البلدان عندها تتوقف الحركة مما یسمح بظهور التفاوت الجدید في العوائد

أن هـذه المنـافع تعـود یفترض الكلاسیك أن الاستثمارات الأجنبیة تنطوي على الكثیر من المنافع، غیر
الاســتثمارات مــن وجهــة نظــرهم هــي بمثابــة مبــاراة مــن أمــافــي معظمهــا علــى الشــركات متعــددة الجنســیات، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في العلوم المباشر في تحسین المزیج التسویقي للمؤسسات الجزائریة،الاستثماردور جابر سطحي، 1
.2، ص 2018-2017والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة

، كلیة العلوم الاقتصادیةمذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الأجنبي المباشر في الجزائر، الاستثمارعوامل جدب لبشیر، السي عفیف ا2
.49، ص 2016-2015، 2التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهرانالاقتصادیة
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طــرف واحــد حیــث أن الفــائز بنتیجتهــا الشــركات متعــددة الجنســیات وتســتند وجهــة الكلاســیك فــي هــذا الشــأن 
:إلى عدد من المبررات ومن بینها ما یلي

الجنســیات إلــى تحویــل أكبــر قــدر ممكــن مــن الأربــاح المتولــدة مــن عملیاتهــا إلــى میــل الشــركات متعــددة
.الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضیفة

 ــــة ــــات التنمی ــــتلاءم مســــتویاتها مــــع متطلب ــــي ت ــــا الت ــــام الشــــركات متعــــددة الجنســــیات بنقــــل التكنولوجی قی
.فةالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالدول المضی

 إن مـــا تنتجـــه الشـــركات متعـــددة الجنســـیات قـــد یـــؤدي إلـــى خلـــق أنمـــاط جدیـــدة للاســـتهلاك فـــي الـــدول
.المضیفة التي لا تتلاءم مع متطلبات التنمیة الشاملة في هذه الدول

 قد یترتب على وجود الشركات متعددة الجنسیات اتسـاع الفجـوة بـین أفـراد المجتمـع فیمـا یخـتص بهیكـل
ك مـــن خـــلال مـــا تقدمـــه مـــن أجـــور مرتفعـــة للعـــاملین فیهـــا بالمقارنـــة بنظائرهـــا مـــن توزیـــع الـــدخول وذلـــ

.الشركات الوطنیة ویترتب على هذا خلق الطبقیة الاجتماعیة
 وجـــود الشـــركات الأجنبیـــة قـــد یـــؤثر علـــى ســـیادة الـــدول المضـــیفة واســـتقلالها مـــن خـــلال خلـــق التبعیـــة

.الاقتصادیة والتبعیة السیاسیة

الموجهة لنظریة الكلاسیكیةالانتقادات 

من بین الانتقادات التي قدمت لهذه النظریة أنهـا مبنیـة علـى فرضـیة المنافسـة التامـة وهـي فرضـیة 
.1غیر واقعیة

نظریة عدم كمال السوق: ثانیا

تقوم هذه النظریة على افتراض غیاب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامیة، زیـادة علـى نقـص 
، Stephan hymerمن طـرف الاقتصـادي الكنـدي 1960عرض السلع فیها، والتي تم صیاغتها في سنة

، وهـي محاولة منه لتفسیر كیفیة قیام الشركات بالاسـتثمار فـي الخـارج فـي ظـل عیـوب عـدم كمـال الأسـواق
عــن الأقــلأن الشــركات التــي تریــد الاســتثمار فــي الخــارج یجــب أن تتمتــع مســبقا بمیــزة خاصــة تمیزهــا علــى 

تقنیـة، تنظیمیـة، فنیـة تمكنهـا مـن التصـدي أوالشركات المحلیـة المنافسـة، وهـذه المیـزة قـد تكـون تكنولوجیـة 
لمختلــف العوائــق التــي قــد تواجههــا فــي الــدول المضــیفة وتمكنهــا مــن تحقیــق ربــح عــالي، ومــن منطلــق علــم 

بعدم قدرة الشركات المحلیة بالدول المضیفة على منافستها تكنولوجیا أو مالیا أو إنتاجیـا الأجنبیةالشركات 

، كلیة العلوم الاقتصادیةنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة لالمباشر في الجزائرالاستثماروتدفقات ، نوعیة المؤسساتمفتاح صلیحة1
.6263، ص ص 2020-2019التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجیلالي الیابس سیدس بلعباس، الاقتصادیة
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الأمفــزات التــي تجعلهــا تقــرر ممارســة أنشــطة اقتصــادیة خــارج حــدود الدولــة أو إداریــا یجعــل منــه أحــد المح
. 1الأجنبيوالتوجه نحو الدول النامیة المستقطبة للاستثمار 

:2ومن أهم عناصر القوة للشركات الأجنبیة التي توفر لها قدرة تنافسیة أكبر ما یلي

المحلياختلافات جوهریة في نوعیة إنتاجها بالمقارنة مع الإنتاج.
توفر مهارات إداریة وإنتاجیة وتسویقیة مقارنة مع ما متوفر منها في الشركات والمشروعات المحلیة.
 قدرات تتیح لها تحقیق أحجام كبیرة في الإنتـاج والاسـتفادة مـن وفـورات الحجـم التـي تجعـل إنتاجهـا اقـل

.علىكلفة وسعرا بالمقارنة مع الشركات المحلیة التي تتیح بكلفة وسعر أ
اختراق إجراءات الحمایة الإداریة والجمركیة من خلال مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.
التفوق التكنولوجي للشركات الأجنبیة باستخدامها وسائل وأسالیب إنتاجیة أكثر حداثة وتطور.
دف جـــذبها الاســـتفادة مـــن الامتیـــازات والتســـهیلات المالیـــة وغیرهـــا والتـــي تمـــنح للشـــركات الأجنبیـــة بهـــ

.للاستثمار في الدول النامیة
 الخصــائص الإداریــة المتمثلــة بالخصــائص التكنولوجیــة والتنظیمیــة والإداریــة والتكاملیــة والتــي تتــیح لهــا

قدرة أكبر على المنافسة ونتیجة للقـوة التنافسـیة الأكبـر والمسـتندة إلـى قـدرة الشـركات الأجنبیـة فـي كافـة 
في أسواق الدول النامیـة بشـكل یحقـق لهـا التفـوق فـي أسـواق هـذه الـدول المجالات السابقة، فإنها تعمل

.بسبب ضعف المنافسة في هذه الأسواق نتیجة نواقص السوق، أي وجود السوق غیر التامة

الانتقادات الموجهة لنظریة عدم كمال السوق

الشركات متعددة الجنسیات لجمیع فرص وقیود الاسـتثمار بجمیـع دول العـالم ویعتبـر هـذا إدراكافتراض -
.الافتراض غیر واقعي من الناحیة العملیة

تفضــیل الشــركات متعــددة الجنســیات التملــك المطلــق لأســبابتفســیرات مقبولــة أیــةلــم تقــدم هــذه النظریــة -
فـــي الوقـــت الـــذي توجـــد فیـــه بـــدائل أخـــرى الأربـــاحتحقیـــق كوســـیلة لالأمخـــارج الدولـــة الإنتاجیـــةللمشـــاریع 

.  3والتسویقبالإنتاجعقود التراخیص الخاصة أوللاستثمار والعملیات الخارجیة كالتصدیر 

.64، ص ، مرجع سبق ذكرهمفتاح صلیحة1
تخصص الاقتصاد، مذكرة لنیل الماجستیر في دراسة حالة الجزائرتصاديالإقنبیة المباشرة ودورها في النمو الأجالاستثماراتصیاذ شهیناز، 2

.17، ص 2013- 2012وعلوم التسییر، جامعة وهران،الاقتصادیةمالیة دولیة، كلیة العلوم 
.55ص سبق ذكره،مرجع العرشي عبد الصمد،3
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نظریة المیزة الاحتكاریة: ثالثا

المباشـر هـو الأجنبـيأن الدافع الرئیسـي للاسـتثمار إلىالاحتكاري على ید هایمر أشار النموذجظهر 
كـذلك یـرى هـایمر أن الشـركات المتعـددة الجنسـیات تتجـه . رغبة الشركة في السیطرة على السـوق الخـارجي

للاستثمار بالخارج فقط إذا تمتعت بمیزات لا تتمتع بهـا الشـركات المحلیـة بالـدول المضـیفة، كمـا ینبغـي أن 
الحصـول علـى المیـزات التـي تتمتـع بهـا تمنع الشركات المحلیة من) عدم كمال السوق(تكون هناك عوائق 

من المنافسة والحصول علـى عائـدات أعلـى مـن الأجنبیة، تلك الممیزات تمكن الشركات الأجنبیةالشركات 
ـــة بالســـوق الخـــارجي  حیـــث أوضـــح ) 1971، 1974، 1982(تلـــك التـــي تحصـــل علیهـــا الشـــركات المحلی

"caves "1996المباشر یحدث بالدرجة الأجنبيأن الاستثمار : وقد تم تطویر هذا المنهج على ید كافس
:1نتیجة توفر أربع خصائص وهيالأولى

میزة تكلفة رأس المال؛
میزة تقدم البحث العلمي؛
میزة تنویع المنتجات؛
وفورات الحجم.

الانتقادات الموجهة لنظریة المیزة الاحتكاریة

:2من أهمهاانتقاداتهذه النظریة عدة إلىوقد وجهت 

لا یكفي امتلاك المیزة الاحتكاریة لوحده قیام الشركات بالاسـتثمار بالخـارج، إذ یجـب أن تتـوفر مجموعـة _
السیاسة التـي إلىمن العوامل المكملة مثل المزایا المكانیة، والقیود المفروضة على التجارة الدولیة، إضافة 

.المباشرالأجنبيتعتمدها الدول المضیفة للاستثمار 

تقدم هذه النظریة تفسیرا لقیام عملیات الاستحواذ والتملك لشركات قائمة في البلدان المضیفة لا تتوفر لم_
. على المیزة الاحتكاریة

المباشرالأجنبيالحدیثة المفسرة للاستثمار النظریات: المطلب الثاني

:یليمن أهم النظریات التي تناولت هذا الموضوع ما

.7576، ص ص سبق ذكرهمرجع نوریة عبد محمد،1
.7576، ص ص نفس المرجع2
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مخاطرنظریة توزیع ال: أولا

الأجنبــــيعلــــى فكــــرة توزیــــع المخــــاطر فــــي شــــرح أســــباب حــــدوث الاســــتثمار 1975ركــــز كــــوهین 
تقلیــد أوفعملیــة توزیــع المخــاطر تتضــمن عملیــة إنتــاج ســلع جدیــدة، والولــوج إلــى أســواق جدیــدة، . المباشــر

یحتـــوي علـــى قـــدرة شـــرح قویـــة أســـلوبهأنأكـــد كـــوهین علـــى ). 1996بینیـــت،(الأخـــرىمنتجـــات الشـــركات 
.المباشرالأجنبيلأسباب حدوث الاستثمار 

فعلى سبیل المثال، فإن هذه النظریة قادرة على شرح أسباب قیـام الشـركات الكبـرى بالاسـتثمار فـي 
كمـــا أنهـــا تشـــرح حالـــة حـــدوث الاســـتثمار . الخـــارج، وذلـــك نظـــرا لأن الشـــركات الكبـــرى تواجـــه خطـــرا أكبـــر

.لدولتین كما لو قامت إنجلترا بالاستثمار في أمریكا وقیام أمریكا بالاستثمار في إنجلتراالمباشر من كلا ا

فوفقــا لنظریــة توزیــع المخــاطر، الشــركات تســتثمر بالخــارج وذلــك بغــرض زیــادة أرباحهــا مــن خــلال 
ـــة تخفـــیض المخـــاطر تـــتم مـــن خـــلال التشـــتیت أو التوزیـــع . تخفـــیض حجـــم المخـــاطر التـــي تواجههـــا فعملی

فهـي فكـرة مشـابهة للفكـرة العامیـة . أخـرىإلـىشطة ومن ثم تختلف عوائد الاستثمار من بیئة اسـتثماریة للأن
فربمـــا تقـــوم الشـــركة بعملیـــة التوزیـــع لاســـتثماراتها مـــن خـــلال ". بعـــدم وضـــع الـــبض فـــي ثلـــة واحـــدة"القائلـــة 

ضــها الـبعض أو مــع الاسـتثمار فـي دول متعــددة حیـث أن اقتصــادیاتها غیـر متشــابهة وغیـر مرتبطــة مـع بع
. اقتصاد الدولة الأم

دولـة مــن دول 15شـركة فــي 193اسـتبیان علــى الرؤسـاء التنفیـذیین لـــــ 1989ولقـد أجـرى لكلــیج 
المباشـر الأجنبـيعلى أن التوزیع الدولي للمخاطر من خلال الاستثمار التنفیذیینأكد هؤلاء . أوربا الغربیة

.  1لاستمرار نمو شركاتهمأساسي

نظریة دورة حیاة المنتج: اثانی

المباشـر الأجنبـي، وقـدم مـن خلالهـا تفسـیرا للاسـتثمار 1966أسسها الاقتصادي الأمریكي فرنون سنة 
الـــدول المنتجـــة أنخاصــة بالنســـبة للمنتجـــات التــي تتمیـــز بتكنولوجیـــا متقدمــة ومرونـــة طلـــب عالیــة، حیـــث 

وحسب هذه النظریة فـإن . التكنولوجیا تنتقل بین الدولأنللسلعة تصبح فیما بعد مستوردة لها وذلك بسبب 
:المنتج الدولي یمر بأربعة مراحل أساسیة

غالبا یظهر المنتج الجدید في الدول المتقدمة اقتصادیا وتكون التكالیف مرتفعة، ، الإنتاجمرحلة بدایة .1
.لإنتاجهویتم تخصیص نفقات البحث والتطویر وموارد بشریة مؤهلة 

، ص ص 2007، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، جمهوریة مصر، 1، ط المباشر في عصر العولمةالاستثمارمحددات رضا عبد السلام، 1
4748.
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فــي هــذه المرحلــة یشــهد المنــتج عملیــة نمــو ســریع بســبب زیــادة الطلــب علیــه، ویظهــر و، مرحلــة النمــ.2
.الأجنبیةالأسواقإلىمنتجاتهاتصدیر إلى، وتسعى بذلك الأممنافسون جدد خارج الدولة 

تصــبح التكنولوجیــا متقادمــة، وبالتــالي أووفــي هــذه المرحلــة یتغیــر ذوق المســتهلكین مرحلــة النضــج، .3
عنصــرا الإنتــاجوتصــبح تكــالیف الأمات، ممــا یــدفع الشــركة بالاســتثمار خــارج الدولــة تــنخفض المبیعــ
وتتسـرب المعلومـات عـن المنـتج ویصـبح قابـل للتقلیـد وبتكلفـة . البحـث والتطـویرأهمیـةمهما وتـنخفض 

.منخفضة مما یفقد الشركة المنتجة میزتها التنافسیة
الـدول أوالأمهـذه المرحلـة نمطیـا سـواء فـي الدولـة یصبح المنتج فـي مرحلة نمطیة المنتوج وتدهوره، .4

نمـوا حیـث تكلفـة الأقـلنحـو الـدول إنتاجهـا، ویصبح مقلدا بشكل كبیر، وتقوم الشركة بتحویـل الأجنبیة
.وتقوم هذه الدول بدورها تقوم بتصدیر المنتج نحو دول المنشأ. العمل منخفضة

نحو دول غرب الأمریكیةالمباشرة الأجنبیةالنظریة بشكل كبیر في تفسیر ظاهرة الاستثمارات ساهمت
الــذي الأجنبــيالاســتثمار أوثــم فــي الــدول النامیــة فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب العالمیــة الثانیــة، أوربــا

المزایـا وسـلطت الضـوء علـى عوامـل كثیـرة مثـل. خدمة سوق الدولة ولیس بغرض التصـدیرإلىیهدف 
الأجنبـيوالبلد المضیف، التقارب الثقافي بینهمـا والاسـتثمار الأمالتنافسیة، التقارب الجغرافي بین البلد 

.المباشر في الدول المتقدمة والنامیة
ما یعاب على هذه النظریة انه لیس كل السلع تمر بتلك المراحـل التـي ذكرتهـا النظریـة، فمـثلا أنغیر 
كمـا . الأولیتینل السلع الفاخرة یصعب تقلیدها ولا تتعدى دورة حیاتها المرحلتین مثأخرىسلعا أننجد 

التـي تتبعهـا الشـركة، ولـم تقـدم تفسـیرا عـن قیـام الشـركات متعـددة الجنسـیات الإستراتیجیةتهمل النظریة 
أنــــواعولا یمكــــن تطبیقهــــا علــــى بعــــض . المباشــــر عــــوض مــــنح التــــراخیص مــــثلاالأجنبــــيبالاســــتثمار 

فــي الأجنبــيفــي الاســتثمار أوالمباشــر كالاســتثمار فــي الصــناعات الاســتخراجیة الأجنبــيثمار الاســت
الاســتثمار فــي الخــارج مــن اجــل إلــىقطــاع الخــدمات، كمــا انــه وفــق هــذه النظریــة، فــإن الشــركات تلجــأ 

.1النظریــةأهلتــهالســوق المحلــي، وهــو مــا إشــباعبغــرض أجنبیــةالتصــدیر، غیــر انــه یوجــد اســتثمارات 
:وعلیه یوضح الشكل التالي مراحل تطور دورة حیاة المنتج

، كلیة الاقتصادیةأطروحة لنیل الدكتوراه علوم في العلوم الأجنبي المباشرة،الاستثمار، مساهمة الأقطاب التكنولوجیة في جدب وسیلة بوراص1
. 147148، ص ص 2020، 1التجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس ، سطیفالاقتصادیةلعلوم ا
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دورة حیاة السلعة ومراحل تطورها): 03(الشكل 

.168، ص 2007، دار الحامد، عمان، 1علي عباس، إدارة الأعمال الدولیة، ط: الصدر

:الانتقادات الموجهة لنظریة دورة حیاة المنتج

:فیما یليتتمثل هذه الانتقادات 
صعوبة تطبیق مراحل دورة المنتج على جمیع المنتجات وهذا نتیجة إما لصعوبة تقلید ابتكار المنتج _

أو إذا كــان المنــتج مــن المنتجــات الفــاخرة مثــل _غیــر الــدول صــاحبة المنــتج_الأخــرىمــن طــرف الــدول 
.سیارة الرولز رویس

ذلــــك فــــإن نظریــــة دور المنــــتج لــــم تفســــر قیــــام شــــركات متعــــددة الجنســــیات باختیــــار إلــــىبالإضــــافة_
الاســتثمار المباشــر عنــد عقــود التــراخیص فــي الــدول المضــیفة، حیــث اكتفــت النظریــة بتفســیر الســلوك 

حتكـاري التــي تقــوم بــه شــركات متعــددة الجنســیات فــي الــدول المضــیفة، وهــذا باســتغلال الفــروق التــي الا
لتجنــب القیــود أواســتغلال الامتیــازات الممنوحــة، أوالأســعارالإنتــاجتتمتــع بهــا مــن حیــث التكــالیف، 

.1الخ...الجمركیة التي تفرضها الدول المضیفة على الاستیراد
لـك التـي المباشـرة، خصوصـا تالأجنبیـةالاسـتثمارات أنـواعلا یمكن تطبیق هذه النظریة على بعض _

فالتنقیـــب عـــن البتـــرول واســـتخراجه . الخـــدماتأنـــواعســـتخراجیة وبعـــض تقـــع فـــي مجـــال الصـــناعات الإ
كلها مجالات متاحة للاسـتثمار الخ...والاتصالات_ الفنادق_والاستثمار في بعض الخدمات كالسیاحة

قیــام أنأي. الثالثــةأوالخدمــة فــي مرحلتهــا الثانیــة أوالمنــتجكــون إلــىالمباشــر دون الحاجــة الأجنبــي
قد أخرىبظروف وإنماالمنتجالمباشر في هذه المجالات غیر مرتبط بمراحل حیاة الأجنبيالاستثمار 

.2غیرهاأوخارجیة أوسیاسیة، داخلیة أوتكون اقتصادیة 

ر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشللاقتصاد، قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة سحنون فاروق1
.35، ص 2010-2009وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الاقتصادیةالتسییر، كلیة العلوم 
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النظریة الانتقائیة لجون دنینج: ثالثا
لهـــذه النظریـــة، الأولـــىمـــن وضـــع اللبنـــة أولالاقتصـــادي الانجلیـــزي duning.jیعـــد جـــون دنیـــنج 

وذلــك مــن خــلال البحــث الــذي قدمــه فــي نــدوة ســتوكهولم عــن المركــز الــدولي للنشــاط الاقتصــادي، وقــد 
علمي لتحدید وتقییم ووزن العوامل المؤثرة في القـرار المبـدئي إطارحاول من خلال ذلك البحث وضع 

.في الخارجبالإنتاج
leعلیهـا مصـطلح أطلـقثـم electic theoryعلـى هـذه النظریـة النظریـة الانتقائیـة، أطلـقوقـد 

paradigme oli ووفقــا لهــذه النظریــة، فــإن قــرار الشــركة بالاســتثمار فــي الخــارج یتوقــف علــى ثلاثــة
:1وهيمیزات 

توفر المیزات الراجعة للشركة ذاتها؛
توفر میزات الموقع في الدول المضیفة، التي تجعل من المفید للشركة الاستثمار في دولة أخرى؛
 تـــوفر میـــزات التـــدویل الـــداخلي، وذلـــك لتخفـــیض التكـــالیف بـــدلا مـــن اســـتخدام المصـــادر الخارجیـــة

یفتـرض تـوافر ثـلاث مزایـا النمـوذج، فـإن هـذا وعلیـه...كالتراخیص والوكلاء التجـاریون والموزعـون
.رئیسیة لتدفق الاستثمارات

الانتقادات الموجهة لهذه النظریة 

:2في النقاط التالیةإیجازهاالانتقادات التي وجهت لهذه النظریة، یمكن أهممن 

حســـــــب هـــــــذه النظریـــــــة، كلمـــــــا زاد النمـــــــو الاقتصـــــــادي تناقصـــــــت المزایـــــــا الاحتكاریـــــــة للمســـــــتثمرین       _
یتنـــاقض مـــع أمـــرالـــداخل، وهـــو المباشـــرالأجنبـــيالـــذي یـــنقص مـــن تـــدفق الاســـتثمار الأمـــرالأجانـــب

المباشـــر بـــین الـــدول المتقدمـــة ممـــا یضـــعف مـــن حجیـــةالأجنبـــيالحركـــة المتزایـــدة لتـــدفقات الاســـتثمار 
النظریة وصحة تفسیراتها؛

إن الظــــروف غیــــر المواتیــــة كالصــــراعات السیاســــیة وعــــدم اســــتقرار نظــــام الحكــــم المصــــحوب بعــــدم _ 
، تحـــول دون وقـــوع تـــدفقات مناســـبة مـــن الاســـتثمار الأحـــداثوالحـــروب وغیرهـــا مـــن الأمنـــيالاســـتقرار 

مراحل النمو التي حددتها؛الذي لا تفسره هذه النظریة وفق فرضیات الأمرالمباشر، وهو الأجنبي

هـــذه النظریـــة، الـــدوافع الاحتكاریـــة للشـــركات العملاقـــة ورغبتهـــا فـــي أغفلتهـــامـــن بـــین الجوانـــب التـــي _
المتعلقة بحمایة البیئـة المطبقـة فـي الـدول الأعباءالسیطرة والتحكم في السوق العالمي وكذا التهرب من 

. تهتم كثیرا بالبیئة وحمایة الطبیعةالمتقدمة عكس الدول المتخلفة والنامیة التي لا 

.7778، ص ص سبق ذكرهنوریة عبد محمد، مرجع 1
.68، ص سبق ذكرهشوقي جباري، مرجع 2
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)المدرسة الیابانیة(نظریة المیزة النسبیة : رابعا

، حــاول مــن خالهــا تحلیــل ممیــزات كــل مــن المؤسســة والســوق،  1982ســنة " تســورومي"أسســها الیابــاني 
وقـد توصـل . وأوضح أن فاعلیة الشركات الیابانیة مقارنة بالشركات الأمریكیـة یعـود لأسـباب تتعلـق بـالإدارة

إلــى أن الشــركات التنافســیة الیابانیــة تتمتــع بخصــائص تســییریة، تنظیمیــة وتكنولوجیــة تختلــف عــن نظیراتهــا 
أ وتقوم على التنظیم الفعال بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المراكز التجاریة الیابانیة، وأن .م.أوربا والوفي 

ویســاعد ذلــك علــى امــتلاك . المــدراء لا ینفــردون باتخــاذ القــرار وإنمــا تشــترك فیــه الإدارات الوســطى والعلیــا
.ستثمار فیهشبكة من المعلومات حول الطلبات في الخارج مما یسهل عملیة الا

ـــى إحـــلال التجـــارة بینمـــا الاســـتثمارات " كوجیمـــا"ویـــرى  ـــة فـــي أغلبهـــا تهـــدف إل أن الاســـتثمارات الأمریكی
. الیابانیة تقوم بنقل المهارات والتكنولوجیات، وینجر عنها في الغالب خلق قاعدة تجاریة في البلد المضیف

یهــا المؤسســة عنــد قیامهــا بالاســتثمار فــي هــذه النظریــة ســلطت الضــوء أكثــر علــى العوائــد التــي تجنأنغیــر 
.1الخارج، وأهملت الآثار السلبیة التي قد تعود على المؤسسة والبلد المضیف

المباشرالأجنبيمحددات الاستثمار : المطلب الثالث

المباشــرة بمنــاخ الاســتثمار فــي الــدول المضــیفة، الــذي یمثــل مجمــل الأجنبیــةتتــأثر تــدفقات الاســتثمارات 
والقانونیــة، المكونــة للمحــیط الــذي تــتم فیــه عملیــة والإداریــةالاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة الأوضــاع
.الاستثمار

المباشـــرة بعوامـــل ومحـــددات مرتبطـــة أساســـا الأجنبیـــةحســـب النظریـــة الاقتصـــادیة، تتـــأثر الاســـتثمارات 
یفضـل بلـد الأخیـرتجعل هـذا كهدف رئیس، وبالبیئة التيالأرباحتعظیم إلىالمؤسسة التي تسعى بطبیعة 

.دون غیره

: المحددات الاقتصادیة:أولا

تعظــیم الــربح، یمكــن اعتبــار المحــددات الاقتصــادیة إلــىتســعى المؤسســات كهــدف رئــیس مــن وجودهــا 
فشــله، یمكــن التمییــز بــین عــدة اعتبــارات أوالأجنبــيالمتغیــرات المحــددة لنجــاح المشــروع الاســتثماریة أكثــر

:2أهمها ما یلي

إن حجم السوق المحلي وإمكانیة النفاذ إلیه، وكذلك القدرة الشرائیة الخاصة : حجم السوق ومعدل نموه.1
بالسـكان واحتمـالات نمــو تلـك المتغیــرات بـل ونمــو الاقتصـاد ككـل، تشــكل كلهـا المعــاییر الرئیسـیة التــي 

.149، ص سبق ذكرهوسیلة بوراس، مرجع 1
.45، ص سبق ذكرهزین الدین حماشي، مرجع 2
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الأجنبــيتثمار البلــد المضــیف للاســتســتخدمها الشــركات متعــددة الجنســیات فــي تقــدیر مــدى صــلاحیة 
التــي تـــوفر لـــه مزایـــا فـــي مجـــال وفـــرة الأســـواقالمباشـــر یبحـــث عـــن الأجنبـــيلان الاســـتثمار .المباشــر

الجدیــدة تمكنــه مــن زیــادة قوتــه الأســواقعلــى الأجنبــيالحجــم والنطــاق، وكــذلك فــإن ســیطرة المســتثمر 
الإقلیمیــة الأخــرى تشــكل التنافســیة، كمــا أن درجــة نمــو الســوق وإمكانیــة الوصــول مــن خلالهــا للأســواق 

الأســواقفــي معظــم الحــالات تفضــل الأجنبیــةفالشــركات . المباشــرالأجنبــيللاســتثمارعنصــر جــذب 
ــــة ــــى الــــدول الصــــغیرة مــــثلا المجــــاورة الإقلیمی ــــي تحتــــل مواقــــع للأســــواقالدینامیكیــــة، فحت الكبــــرى والت

الــدول التــي تملــك علاقــات إقلیمیــة أو تلــك الأجنبیــةیمكــن أن تكــون محــل اهتمــام الشــركات إســتراتیجیة
الولایـــات المتحـــدة إلـــىفمـــثلا میـــزة المكســـیك هـــي إمكانیـــة التصـــدیر . "مـــن أجـــل تشـــكیل أســـواق واســـعة

وفقا لاتفاقیة التجارة الحرة بین البلدین، ما یجعل المجال كبیرا أمام الدول التـي تفـرض علیهـا الأمریكیة
عن طریق المكسـیك وهـذا مـا الأمریكیةالسوق إلىتدخل مثل أنتجارتهاالولایات المتحدة شروطا في 

وذلك أیضـا مـا یحـدث فـي هنغاریـا وإیرلنـدا اللتـین كانتـا تتمیـزان بحصـولهما علـى شـروط . تفعله الیابان
.، ما جعلهما محط أنظار الكثیر من الشركاتالأوروبیةالأسواقتفضیلیة في 

ومعدلـه وحصـة الفـرد منـه التـي تعكـس القـوة مـاليالإجالمحلـي ویقاس حجم السوق بمستوى نمو الناتج 
الشــرائیة التــي تــؤثر فــي الطلــب علــى الســلع والخــدمات التــي تنتجهــا الشــركات متعــددة الجنســیة، وتؤكــد 

للمبیعات للشـركات المسـتثمرة فـي البلـد الأعلىالدراسات التجریبیة وجود علاقة ایجابیة بین المستویات 
1998الانكتــاد ســنة أجرتهــاوفــي الدراســة التــي . المباشــرالأجنبــيالمضــیف وبــین تــدفقات الاســتثمار 

أهمیـةالإجمـاليدولة نامیة، تبین أن للنـاتج المحلـي 42المباشر لــــ الأجنبيحول محددات الاستثمار 
.1المباشرالأجنبيكبیرة في جذب الاستثمار 

یعتبــر تــوفر بنیــة تحتیـــة ملائمــة محــددا هامــا ورئیســیا فــي جــذب الاســـتثمار : الأساســیةالبنیــة تــوافر .2
للمســتثمر ومــن ثــم رفــع الأعمــالالمباشــر للــدول المضــیفة، إذ أنهــا تســهم فــي تخفــیض تكلفــة الأجنبــي

تـوفر الدولـة المضـیفة علـى شـبكة نقـل حدیثـة الأجنبـيمعدل العائد على الاستثمار، ویراعي المسـتثمر 
داخـل الدولـة المضـیفة وكـذلك العـالم الخـارجي، ووسـائل اتصـالات الأسـواقإلـىصـول تسهل عملیة الو 

متطـــورة والتـــي تمكـــن مـــن ســـهولة وســـرعة الاتصـــال بـــین فـــروع الشـــركة فـــي الدولـــة المضـــیفة والمركـــز 
حیــث . كمــا تسـهل مــن عملیــة تبـادل البیانــات والمعلومـات بــین الفـروع والمركــزالأمالرئیسـي فــي الدولـة 

الأجنبـيحـول دور الاسـتثمار ChenوChangوZhangئج الدراسة التي قام بها كل مـن أشارت نتا
الأجنبیــةالمباشــر فــي الصــین أن البنیــة التحتیــة كــان لهــا تــأثیر إیجــابي فــي اختیــار موقــع الاســتثمارات 

.المباشرة داخل البلد

.7576، ص ص سبق ذكرهشوقي جباري، مرجع 1
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إن وجود بیئة اقتصادیة كلیـة مرحبـة بالاسـتثمار، وتتمتـع بالاسـتقرار : سیاسات اقتصادیة كلیة مستقرة.3
المباشر بصفة الأجنبيفي تشجیع الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأساسیةوالثبات، من العناصر 

فضـلا عـن اهتمامهـا بتحریـر والأجنبـيسلیمة لكل مـن المسـتثمر المحلـي إشاراتتعطي لأنهاخاصة، 
، ویـتم الأجنبـيالاسـتثمار ح علـى العـالم الخـارجي والتـي تعـد متطلبـات أساسـیة لتـدفق الاقتصاد والانفتا

الاقتصــادي التــي تعمــل علــى الــتحكم فــي الإصــلاحهــذه البیئــة مــن خــلال تطبیــق بــرامج إلــىالوصــول 
.1التضخم وعجز الموازنة وتقلیل العجز التجاري وغیرها

الأربـاحمن المعلوم أن لمعـدلات التضـخم تـأثیر مباشـر علـى سیاسـات التسـعیر وحجـم :معدل التضخم.4
كمــا أن الأجنبــيالتــي یهــتم بهــا المســتثمر الإنتــاجوبالتــالي حركــة رأس المــال، كمــا تــأثر علــى تكــالیف 

فســاد إلــىبالإضــافةلارتفــاع معــدلات التضــخم فــي الــدول المضــیفة تــأثیرات علــى مــدى ربحیــة الســوق 
اســـتقرار ســـعري، ویقصـــد بالمعـــدلات إلـــىفـــي حاجـــة الأجنبـــيالاســـتثماري ذلـــك لان المســـتثمر المنـــاخ 

ســنویا یــدخل منطقــة %100یتجــاوز أو%40أو%30فــإذا بلــغ ، %10العالیــة للتضــخم مــا یتجــاوز
التضـــــخم یشــــوه الـــــنمط أنإلــــىبالإضـــــافةاو المحلیــــة الأجنبیـــــةالخطــــر ســــواء بالنســـــبة للاســــتثمارات 

قصیرة الأجل ویبتعد عن الأنشـطة طویلـة الأجـل، الأنشطةتلك إلىالاستثماري، حیث یتجه المستثمر 
دولـة نامیـة وجـود ارتبـاط سـلبي بـین 54فـي دراسـة عـن ) Schneider and fery)1985وقد أوضح 

یمثـل مؤشـرا عـن ضـعف المباشـر نظـرا لأن ذلـك الأجنبـيمعدلات التضخم العالي ومستوى الاسـتثمار 
الاقتصـــاد فـــي الـــدول المضـــیفة لـــذلك فهـــو یمثـــل مخـــاطر للمســـتثمرین فـــي شـــكل توقـــع سیاســـات غیـــر 

أمریكـاالمباشـر فـي الأجنبـيفـي دراسـة عـن الاسـتثمار ) Numen kamp)1997مرغوبـة، وقـد بـین 
1984منــد عــام %20الــدول التــي تمكنــت مــن منــع تجــاوز التضــخم معــدلات تزیــد عــن أنللاتینیــة ا

.المباشرالأجنبيالشیلي، كولومبیا وكوستاریكا، وقد حققت نجاحا في جلب الاستثمار : هي
یتفاعـــل بـــردود فعـــل الأجنبـــيبعـــض الدراســـات التطبیقیـــة ان المســـتثمر أوضـــحتكمـــا :ســـعر الصـــرف.5

الأجنبـــيالمســـتثمر أن) Cushemane)1985أوضـــحالصـــرف، حیـــث أســـعارعكســـیة مـــع تقلبـــات 
الدول بعد حدوث تخفیض في قیمة العملـة فضـلا علـى التقلبـات الكبیـرة فـي سـعر الصـرف إلىینجذب

تعرض المشروعات بخسارة شدیدة غیر متوقعـة تسـتخدم بـرامج أنتصعب تحقیق الجدوى، كما یمكنها 
التثبیــت الاقتصــادي ســعر الصــرف كــأداة تخلــق حــافزا قویــا لــدى المؤسســات المحلیــة للاقتــراض بالعملــة 

، كمــا تعتبــر عملیــة تخفــیض ســعر العملــة الأجانــبفائــدة منخفضــة ولــدى المســتثمرین بأســعارجنبیــةالأ
.2المباشرالأجنبيتتبعها الدول لجذب الاستثمار إستراتیجیة

.3435، ص ص سبق ذكرهمفتاح صلیحة، مرجع 1
الاقتصادیة، مجلة العلوم أثر المتغیرات الحقیقة والنقدیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائربن مریم محمد و بن نافلة قدور، 2

.56، ص ص 2017، 17، العدد 1والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف الاقتصادیةوعلوم التسییر ، كلیة العلوم 
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سیاسیةالمحددات ال:ثانیا

یعتبــر النظــام السیاســي القــائم فــي البلــد أحــد أهــم العوامــل المشــكلة للبیئــة السیاســیة، حیــث أن للاســتقرار 
ــد تــأثیرا كبیــرا علــى جــذب الاســتثمارات  المباشــرة أو غیــر المباشــرة فالمســتثمر الأجنبیــةالسیاســي فــي أي بل

العائـد وحسـب وإنمـا علـى قـرارا بقبـول أو رفـض المشـروع، لـیس علـى أسـاس حجـم السـوق أویتخذالأجنبي
لأنهـا مسـتقرة الدیمقراطیـةأساس درجة الاسـتقرار للنظـام السیاسـي فـي البلـد فالمسـتثمرون یفضـلون الأنظمـة 

.فهي عرضة للتغییرأما الأنظمة الأخرى 

داریةالإمحددات ال: ثالثا

جاذبــة للاســتثمار وأهــم یعتبــر النظــام الإداري الســائد فــي الدولــة مــن العوامــل المهمــة لخلــق بیئــة إداریــة 
مظــاهر البیئــة الإداریــة وجــود أجهــزة حكومیــة تقــوم علــى العملیــة الإداریــة بطریقــة تقلــل مــن الــزمن المطلــوب 
للحصول على الترخیص لإنشاء مشروع الاستثمار، كما یتطلب ذلك تخفـیض أو القضـاء علـى بیروقراطیـة 

.1جهزة الحكومیةالجهاز الحكومي ومحاربة الفساد المالي والإداري في الأ

تشریعیةالقانونیة و المحددات ال: رابعا

وتعمـل علـى تحفیـزه وبالتـالي كلمـا انطـوت الأجنبـيالتي تعمل علـى تنظـیم التعامـل مـع الاسـتثمار 
علــــى قــــانون موحــــد للاســــتثمار واضــــح وغیــــر متضــــارب مــــع بــــاقي التشــــریعات الأخــــرى ذات العلاقــــة وبــــه

للخـارج وحریـة دخـول الأربـاحالضمانات الكافیة من عدم مصادرة وعدم تـأمیم وخلافـه ویكفـل حریـة تحویـل 
وكلمــا تتضــمن مجموعــة مــن الحـوافز الضــریبیة المتوافقــة مــع كفــاءة السیاســة الضــریبیة . وخـروج رأس المــال

. 2المباشرالأجنبيكلما أدى ذلك إلى جذب الاستثمار 

.1415، ص ص سبق ذكرهصیاد شهیناز، مرجع 1
، المجلة الجزائریة للتنمیة في الجزائرالاقتصاديالأجنبي المباشر ومعدلات النمو الاستثمارقیاس علاقة التكامل المتزامن بین محمد مراس، 2

.123، ص 2015، جوان 2سعیدة، الجزائر، العدد ، جامعةالاقتصادیة
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المباشر، محفزاته ومعوقاتهالأجنبيثار الاستثمار آ: المبحث الثالث

الأجنبـي المباشــر وكـذلك ســنحاول للاســتثمارالإیجابیـة والسـلبیة الآثــارتسـلیط الضـوء علــى بعـض 
الأجنبي المباشـر والمعوقـات التـي تقـفالاستثمارالتطرق إلى أهم المحفزات والتي ساهمت في زیادة تدفق 

.في وجهه

المباشرالأجنبيآثار الاستثمار :الأولالمطلب 

باشر وتهدف من وراء لماالأجنبيوالنامیة على السواء على جذب الاستثمار تقدمةتعمل الدول الم
كذلك العدید من السلبیات خاصة في الأجـل أنه قد لوحظ انه یتبعهیدة، غیرصول على منافع عدذلك الح

لهـذا، فقـد تباینـت الآراء . تتحملها الدول المضـیفة خاصـة فـي حالـة الـدول النامیـةثل تكلفة الطویل، وهي تم
.لهالمباشر بین مؤیدین ومعارضینالأجنبيستثمار حول الآثار المترتبة على الا

المباشرالأجنبيالاستثمار الآثار الایجابیة: أولا

طریـق تشـغیل الیـد العاملـة وإقامـة یساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تقلیص مستویات البطالة عن
مشـــاریع جدیـــدة، كمـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة دینامیكیـــة الأنشـــطة التـــي تربطهـــا علاقـــات أمامیـــة وخلفیـــة مـــع 

عـلاوة عـن . المشروع، وقد یؤدي إلى تشجیع المواطنین علـى إنشـاء مشـروعات جدیـدة لتقـدیم الخـدمات
أو مـن خـلال أثـر المحاكـاة بـین المشـروع مساهمته في تكـوین العمـال و المسـیرین مـن خـلال تـوظیفهم

الأجنبي والمؤسسات المحلیة في البلد المضیف، ویساهم في نقل التكنولوجیا والمعارف إلى المؤسسات 
؛1المحلیة

 إن تقلیل الواردات وزیادة الإنتاج الموجه للتصدیر یؤدي إلى زیـادة تـدفق رؤوس الأمـوال الأجنبیـة التـي
التجاري مما یحسن میزان المدفوعات؛تؤدي إلى تحسین المیزان 

 المادیة الأصولالمباشر في دفع عملیة التنمیة الاقتصادیة عن طریق جلب الأجنبيیساهم الاستثمار
والغیر مادیـة والمتمثلـة فـي رأس المـال والتكنولوجیـا والمهـارات التنظیمیـة وهـذا بواسـطة شـركات متعـددة 

الجنسیات؛
 الأمــوالالمباشــر عامــل فــي تحســین الاســتثمار المحلــي مــن خــلال تــدفق رؤوس الأجنبــيإن الاســتثمار

والمــــدخرات المحلیــــة ممـــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة فوائـــد هــــذه الاســــتثمارات التـــي بــــدورها ترفــــع مــــن الأجنبیـــة
المدخرات؛

 تســویق منتجــات هــذه نتیجــة والأجنبیــةإشــباع حاجــات الســوق بالمنتجــات وزیــادة فــتح الأســواق المحلیــة
المستثمرات؛

.152، ص سبق ذكرهوسیلة بوراس، مرجع 1
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 الرفــع فــي كفــاءة الشــركات المحلیــة وهــذا عــن طریــق العلاقــة المباشــرة بــین شــركات متعــددة الجنســیات
التمــوین فــي زیــادة الطاقــة أوالإنتــاجوالشــركات المحلیــة فقــد تكــون علاقــة خلفیــة حیــث تتمثــل وظیفــة 

والتي تتمثل في وظیفة التسویق؛أمامیةعلاقة أو، الإنتاجیة
یصـبح مـن الضـروري علـى إذالمباشر روح المنافسـة بـین الشـركات المحلیـة، الأجنبيمار ینمي الاستث

هذه الشركات التركیز على تحقیق هدف البقاء والتوسع وتطویر منشآتها؛
 المباشــر مــن رأس المــال الأجنبــيرفــع مســتوى التنمیــة الاقتصــادیة وهــذا مــن خــلال مــا یــوفره الاســتثمار

الایجابي على اقتصاد وتجارة تلك الدولة وذلك بالقیام ببرامج تنمویة متوسطة النقدي والعیني من الأثر 
.1وطویلة الأجل

المباشرالأجنبيالاستثمار الآثار السلبیة: ثانیا

:نذكر منهابالمباشر على جملة من العیو الأجنبيینطوي الاستثمار 

 المباشـر، قیـام المسـتثمرین باسـتیراد متطلبـات الأجنبـيغالبا ما یترتب على تدفق المزید من الاسـتثمار
اقــل جــودة ممــا یترتــب زیــادة فــاتورة الــواردات ویــنعكس ذلــك أنهــاأوالاســتثمار مــن الخــارج لعــدم توفرهــا 
أمـوالهمعلـى تحویـل الأجانـبفي حالة قدرة المستثمرین سواءالأثرسلبا على المیزان التجاري، ویزداد 

ى میزان المدفوعات؛الخارج مما یؤثر سلبا علإلى
 مزاحمـة الاسـتثمار المحلـي فـي أوتناقص الاسـتثمار المحلـي إلىالمباشر الأجنبيقد یؤدي الاستثمار

تـأثیرهیشجع على مزید مـن الاسـتثمارات المحلیـة، وبالشـكل الـذي یحـد مـن أنالدول المضیفة بدلا من 
ى النمو الاقتصادي في تلك الدولة؛عل

 مــن خــلال نقــل التكنولوجیــا (المباشــر فــي الــدول المضــیفة الأجنبــيیتوقــف الــدور الایجــابي للاســتثمار
قویـة تسـاعدها علـى أساسـیةتلـك الـدول، مثـل تـوافر بنیـة وإمكانیـاتعلـى مـدى ظـروف ) المصاحبة له

أنالملاحــظ ، ومــنالإنتاجیــةتطبیـق التكنولوجیــا الحدیثــة، كــذلك نوعیــة المــوارد المســتخدمة فــي العملیــة 
المباشــر الأجنبــيالاســتثمار تــأثیرالــذي یجعــل الأمــرتلــك المقومــات، إلــىمعظــم الــدول النامیــة تفتقــر 

محدودا؛
 وجــود نــوع مــن التــدخل فــي النــواحي السیاســیة إلــىالمباشــر الأجنبــيقــد تــؤدي زیــادة تــدفقات الاســتثمار

تحكمــــت أوت الشــــركات المحلیــــة، تزایــــدت مبیعاتهــــا الســــنویة عــــن مبیعــــاإذاللدولــــة، وبصــــفة خاصــــة 
في الدولة المضیفة؛الأساسیةبعض الخدمات أوإحدىفي الأجنبیةالشركات 

 كــان إذاالمباشــر ســلبا علــى مســتوى الرفاهیــة فــي الــدول المضــیفة وذلــك الأجنبــيقــد یــؤثر الاســتثمار
مصحوبا بوجود تشوهات في السیاسة التجاریة في الدولة؛

.2627، ص ص سبق ذكرهسحنون فاروق، مرجع 1
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 ومثیلاتهــا فــي الــدول المضــیفة فیمــا الأجنبیــةفــي الــدول المضــیفة بــین العمالــة الأجنبیــةتمیــز الشــركات
؛1الممنوحة لعمالة الدولة المضیفةعالیة مقارنة بتلكأجوراالأجانبیمنح العاملون إذ، بالأجوریتعلق 

 ــاالمباشــر الأجنبــيقــد یكــون تركــز الاســتثمار فــي بعــض القطاعــات خاصــة الصــناعات الملوثــة أحیان
ئــة فــي الــدول المضــیفة، هــذه الصــناعات تتطلــب تكــالیف كبیــرة للمحافظــة علــى البیئــة وهــذا مــا لا للبی

تستطیع الدول النامیة القیـام بـه مقارنـة بالـدول الصـناعیة الكبـرى وتشـمل تلـك الصـناعات، المنسـوجات 
.الصناعات الكیمیائیة، الصلب

المباشرالأجنبيمحفزات الاستثمار : المطلب الثاني

مــن الحــوافز دیم حزمــةالمباشــرة مــن خــلال تقــالأجنبیــةجــدب الاســتثمارات إلــىتســعى الــدول المضــیفة 
: 2فیما یليأهمها تتمثل 

الضریبیة والجمركیة المختلفة، وبالتالي والإعفاءاتتشمل الحوافز المالیة التخفیضات :الحوافز المالیة.1
وتتمثل أهـم الحـوافز المالیـة . الأجنبيستثمر فإن هدفها الأساسي هو تخفیف العبء الضریبي على الم

:فیما یليالأجنبيالتي تقدمها الدولة المضیفة للمستثمر 
الضریبیة المؤقتة وائتمانات ضریبة الاستثمار؛الإعفاءات
الاستهلاك المعجل للأصول الرأسمالیة؛
من رسوم الواردات على السلع الرأسمالیة أو منح ضریبة تفضیلیة لعائدات الصادرات؛الإعفاء
الحوافز الخاصة التي تمنح لتشجیع الاستثمار في المناطق الحرة لكل مراحل الصادرات.
المباشـرة، الأجنبیـةوهي عبارة عن تسـهیلات ائتمانیـة وقـروض مقدمـة للاسـتثمارات : الحوافز التمویلیة.2

ها الدولة الحوافز التمویلیة التي تقدمأشكالأهموتتمثل . لهذه الشركاتالأموالوالهدف منها هو توفیر 
:فیما یليالأجنبیةالمضیفة للشركات 

التســــویق أو الإنتـــاجالحكومیـــة المباشـــرة التــــي تمـــنح لتغطیـــة جـــزء مــــن تكلفـــة رأس المـــال أو الإعانـــات
اري؛المرتبطة بالمشروع الاستثم

ائتمان حكومي بأسعار فائدة مدعومة؛
مشاركة الحكومة في ملكیة أسهم المشروعات الاستثماریة المحفوفة بالمخاطر التجاریة العالیة؛
 حكومیة بمعدلات تفضیلیة لتغطیة أنواع معینة من المخاطر كمخاطر تقلبات سـعر الصـرف، تأمینات

.سیاسیةأو المخاطر غیر التجاریة كالمصادرة والفوضى ال

.71، ص سبق ذكرهمرجع زین الدین حماشي، 1
.2021، ص ص سبق ذكرهمرجع جابر سطحي، 2
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یمكـن للدولــة هنـاك مجموعـة مـن الحـوافز المرتبطـة بالضـمانات : الحـوافز المقدمـة فـي شـكل ضـمانات.3
:المباشر أن تقدمها، وتتمثل أهم هذه الحوافز فيالأجنبيالمضیفة للاستثمار 

:وتشمل ما یلي: الضمانات المادیة-أ
 الخارج؛إلىوعوائدها الأموالضمانات حریة تحویل رؤوس
 التـــي تصـــیب الاســـتثمار والناتجـــة عـــن الإخـــلال بالالتزامـــات المتفـــق الأضـــرارضـــمان التعـــویض عـــن

.علیها
الإجــراءاتونــزع الملكیــة وبــاقي التــأمیمتتمثــل فــي ضــمانات التعــویض عــن : الضــمانات القانونیــة- ب

:من حیثالأجنبيالمماثلة له، ویجب توضیحها وتحدیدها في قوانین الاستثمار 
 التدابیر المماثلة؛أوالحجز أونزع الملكیة أوالتأمیمإلىشروط اللجوء
طبیعة التعویض الذي یكون عاجل وعادل وفعلي خلال مدة محددة.

تـــنص هـــذه الضـــمانات علـــى توضـــیح الطـــرق التـــي یـــتم مـــن خلالهـــا حـــل : الضـــمانات القضـــائیة- ت
.لحق في فض النزاعاتالنزاعات المتعلقة بالاستثمارات والهیئات التي یمنح لها ا

الحــوافز الســابقة الــذكر، هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الحــوافز التــي تمنحهــا إلــىبالإضــافة: حــوافز أخــرى.4
، والتـي عـادة مـا یكـون هـدفها الرئیسـي الأجنبيالدولة المضیفة في شكل تسهیلات وامتیازات للمستثمر 

. في الدولة المضیفة، وبالتالي جذبه للاستثمار الأجنبيهو تعظیم ربحیة المستثمر 
:ومن أهم هذه الحوافز ما یلي

 الاتصـالات والكهربـاء وإمـداداتوالمبـاني الأرضتوفیر بنیة تحتیة منخفضة التكالیف من خلال تقـدیم
أقل من أسعارها التجاریة أو بمبالغ رمزیة؛بأسعاروغیرها 

 ،تقــدیم خــدمات منخفضــة التكــالیف كالمســاعدة فــي تحدیــد التمویــل وانجــاز دراســات مــا قبــل الاســتثمار
ـــات الأســـواقكتقـــدیم معلومـــات عـــن  ـــق بعملی وطـــرق التســـویق، الإنتـــاج، النصـــح والاستشـــارة فیمـــا یتعل

؛الخ...المساعدة وإعادة التدریب
 إغـلاق السـوق أمـام (حقـوق الاحتكـار حكومیـة تفضـیلیة، ومـنحتقدیم أفضلیات في السوق كمـنح عقـود

، والحمایة من المنافسة الخارجیة من خلال فرض قیود على الواردات؛)من یریدون دخوله
 كاعتماد أسعار صرف خاصـة، إزالـة مخـاطر تبـادل القـروض الأجنبيمعاملة تفضیلیة في مجال النقد

الصــادرات، مــنح امتیــازات خاصــة تلإیــراداعتمــادات نقــد أجنبــي إ، مــنح امتیــازات تتمثــل فــي الأجنبیــة
.لتحویل رأس المال والعوائد
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المباشرالأجنبيمعوقات الاستثمار : المطلب الثالث

الدول المضیفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشـر، إلا بالرغم من التحفیزات والامتیازات التي تقوم بها
:1الدول والمتمثلة فیما یليإلىأنه هناك عراقیل وعوائق تؤدي إلى عدم تدفق هذه الاستثمارات 

: والإداریةالمعوقات القانونیة .1
 المباشـــر وعـــدم الوضـــوح الـــذي یشـــوب بعـــض نصوصـــها الأجنبـــيتعـــدد القـــوانین المنظمـــة للاســـتثمار

الـــذي یترتـــب علیـــه تشـــتت المســـتثمرین بـــین أكثـــر مـــن قـــانون ویفـــتح مجـــال الأمـــر، أحیانـــاوتضـــاربها 
تنفیر المستثمرین؛إلىالذي یؤدي الأمرالاجتهادات من قبل الجهات المشرفة على الاستثمار، 

 المباشر؛بيالأجنعدم استقرار القوانین المنظمة للاستثمار
 قد تتضمن بعض التشریعات المنظمـة للاسـتثمار بعـض القیـود القانونیـة، التـي تحـد مـن إنشـاء مشـاریع

، أو )مــثلا49/51قاعــدة (اســتثماریة، كاشــتراط وجــود شــریك محلــي یمتلــك نســبة معینــة مــن المشــروع 
ة؛العاملة في المشروع من مواطني الدولالأیديمن الأكبراشتراط توظیف النسبة 

 كحـق (قیام الدولة المضیفة بتصرفات وسلوكیات تؤثر سلبیا على المستثمرین، كقیامهـا بـإجراء تـأمیمي
، الأجنبیــةالمتعلقــة بحمایــة الاســتثمارات ، أو عــدم احترامهــا لنصــوص الاتفاقیــات الدولیــة )الشــفعة مــثلا

زعــزع ثقــتهم بحكومــة وتت) رأس المــال جبــان(وهــذا مــا یجعــل المســتثمرین یتوجســون خیفــة علــى أمــوالهم 
الدولة المضیفة؛

 تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وازدواجیة الاختصاصات فیما بینها وغیاب الشباك الوحید؛
 المعقدة في تضییع وقت المستثمر وتأخیر إنجاز مشروعه؛والإجراءاتالإداریةتتسبب البیروقراطیة
 والنزاهة؛الأمانةوافتقار العاملین في المؤسسات الحكومیة لعنصري الإداريالفساد
 المشـرفة علـى ملـف الاسـتثمار، وانعـدام التنسـیق الإداریـةغیاب روح الفریق الواحد لدى أعضـاء الهیئـة

الـذي لا الأمـروالتفاهم فیما بینهم، مما ینعكس علـى مسـتوى الخـدمات التـي تقـدمها الهیئـة للمسـتثمرین 
.یشجع على جذب الاستثمارات

:المعوقات الاقتصادیة والمالیة.2
 عــــدم الاســــتقرار الاقتصــــادي وعــــدم وضــــوح التوجهــــات الحكومــــات تجــــاه قضــــایا الاســــتثمار وتضــــارب

السیاسات الاقتصادیة والاستثماریة في بعض الدول العربیة مما یزعزع ثقة المستثمر في الاستثمار في 
غیر اقتصادي؛أي نشاط اقتصادي أو

التبادل الحرفي شمال اتفاقیةدراسة حالة دور - الأجنبي المباشرالاستثمارالإقلیمي على الاقتصاديآلیات تأثیر التكامل بورطال سرهودة، 1
-والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحياقتصادیة، كلیة علوم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم -أمریكا النافتا

.5455، ص ص 2021-2020، -جیجل
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 عــدم وجــود بیانــات ومعلومــات دقیقــة علــى الأوضــاع الاقتصــادیة والظــروف الاســتثماریة الملائمــة فــي
بعض الدول العربیة؛

احتكار القطاع العام في كثیر من الدول العربیة للكثیر من الأنظمة؛
 المسـتثمر إذا علـى الصـرف ومـا لهـا مـن آثـار سـلبیةأسـعارتدهور قیمة العملة المحلیة الوطنیة وتعـدد

انخفــاض القیمــة الحقیقیــة إلــىیـؤدي انخفــاض ســعر الصــرف العملـة المحلیــة بالنســبة للعمــلات الأخـرى 
نقصان تدریجي لأرباح المستثمرین عند تحویلها للخارج؛إلىللاستثمار ویؤدي في النهایة 

:المعوقات السیاسیة والاجتماعیة.3
 الأمنیة في داخل بعض الدول مما لها الأثر في تشـجیع وجـذب عدم الاستقرار السیاسي والاضطرابات

الاستثمار المحلي والأجنبي؛
الشعور بعدم الارتیاح من قبل المواطنین في بعض الدول العربیة المستثمر الوافد؛
 صعوبة التعامل مع الأوضـاع الاجتماعیـة فـي بعـض الـدول العربیـة وخاصـة مـن عـادات وتقالیـد وعـدم

.الأجنبيفي تشجیع وجذب الاستثمار رغبة بعض الدول
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خلاصة الفصل

لقــد أضــحى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن أبــرز المعــالم الاقتصــادیة فــي ظــل التغیــرات الاقتصــادیة 
الحدیثـــة، إذ یعتبـــر ظـــاهرة اقتصـــادیة معقـــدة، استعصـــى علـــى المفكـــرین فهمهـــا فهمـــا دقیقـــا، حیـــث اختلفـــت 

م اتفقــوا علــى أنــه تســمیات هــذه الظــاهرة وكــذا محــدداتها وماهیتهــا بــاختلاف المفكــرین الاقتصــادیین، إلا أنهــ
انتقــال رؤوس الأمــوال عبــد الحــدود الدولیــة لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر حســب الهــدف منــه، تــدخل إلــى الــدول 
المضیفة عبر عدة أشكال من أشهرها الاسـتثمارات المملوكـة بالكامـل و الاسـتثمارات المشـتركة، والتـي لكـل 

ین، أو لاقتناعها بأنه یطـور التنمیـة بهـا أو لأن منها محاسنه ومساوئه، ولكل دولة دوافعها باختیار نوع مع
.أضراره باقتصادها أقل من أضرار النوع الآخر

واختلفت النظریات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر من ناحیة جـدواه أو النفـع الـذي یعـود بـه علـى 
الجنسیات إلى البحث عن الدول المضیفة ، وكذا من ناحیة دوافعه أو الأسباب الداعیة بالشركات المتعددة 

الأســـواق الخارجیـــة للاســـتثمار فیهـــا، ویـــأتي هـــذا الاخـــتلاف مـــن اخـــتلاف الزوایـــا التـــي مـــن خلالهـــا عمـــدت 
.المدارس الاقتصادیة و المفكرین في تفسیر جدواه و دوافعه

ومن جهة أخرى فإن الاستثمار الأجنبي المباشر یحكمه في الواقع عدة محددات یجب أن تتوفر لكي 
كاتسـاع . یحقق الاستثمار الأجنبي المباشر الغیة المرجوة منه سواء بالنسـبة للدولـة المضـیفة أو الدولـة الأم

حجـــم الســـوق وتـــوفر بنیـــة تحتیـــة ملائمـــة واســـتقرار السیاســـات الكلیـــة وســـعر الصـــرف والاســـتقرار السیاســـي 
. الخ...

مــؤثرة فــي تطــور البلــدان ونموهــا، وهــو المتغیــرات الوأخیــرا فــإن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر یشــكل أحــد 
مؤشــر علــى انفتــاح الاقتصــاد وقدرتــه علــى التعامــل والتكیــف مــع التطــورات العالمیــة فــي ظــل ســیادة ظــاهرة 
العولمـــة وزیـــادة التحـــول نحـــو آلیـــة الســـوق الحـــرة وســـیطرة الشـــركات متعـــددة الجنســـیات علـــى حركـــة الســـلع 

.ات المالیةوالخدمات وانفتاح الأسواق وزیادة حجم التدفق
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تمهید

أثر إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على : المبحث الأول
حركة الاستثمار الأجنبي المباشر

دالشركة الجزائریة للحدید والصلب مستقبل واعد: المبحث الثاني
وناجح

مستقبل وآفاق التكتلات الاقتصادیة الجزائریة: لمبحث الثالث

خلاصة الفصل
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تمهید

یلعــــب الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر الیــــوم دوراً مــــؤثراً ومهمــــاً فــــي الاقتصــــاد العــــالمي مــــن خــــلال 
ي مسـألة أدركتهـاالشركات متعددة الجنسیات الآخذة بالانتشـار كأحـد مظـاهر العولمـة وانفتـاح الأسـواق، وهـ

بالاســـتعداد للاســـتفادة مـــن جوانبـــه الإیجابیـــة والعمـــل مـــا أمكـــن ، وبـــدأت الشـــراكة الجزائریـــة القطریـــة للصـــلب
.واء سلبیاتهلاحت

ـــة النمـــو  ـــة المباشـــرة تشـــكل أحـــد العناصـــر الرئیســـیة لـــدفع عجل ونظـــراً لكـــون الاســـتثمارات الأجنبی
بتهیئــة البیئــة مركــب بــلارةد اهــتمالاقتصــادي والتنمیــة فــي معظــم الــدول وخصوصــاً فــي الــدول النامیــة، فقــ

ســـبة لاســـتقطابه وهـــذا جـــوهر مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذا الفصـــل ، ســـاعین بـــذلك إلـــى إبـــراز دور التكامـــلالمنا
.الاقتصادي الجزائري القطري في تفعیل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

:وعلیه تم تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث أساسیة وهي

حركة الاستثمار الأجنبي أثر إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على: المبحث الأول
المباشر

وناجحدالشركة الجزائریة للحدید والصلب مستقبل واعد: المبحث الثاني

مستقبل وآفاق التكتلات الاقتصادیة الجزائریة: لمبحث الثالثا
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أثر إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على حركة الاستثمار الأجنبي : المبحث الأول
المباشر

المنطقة یتفاوت تأثیر التكامل الإقلیمي في الاستثمار الأجنبي المباشر من داخل أو خارج
ذلك أن التكتلات الإقلیمیة من الدول المتقدمة تستأثر على الحصة الأكبر من تدفقات . باختلاف التكتل

الاستثمار الأجنبي المباشر في حین حصة الدول النامیة من الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثیر

حول أثره على تدفقات ویمكن عرض نماذج من التكامل افقتصادي الإقلیمي وتقدیم استنتاجات 
.الإستثمار الأجنبي المباشر

علاقة التكامل الاقتصادي بالاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

تشــهد كــل منــاطق العــالم جهــودا كبیــرة لتحقیــق التكامــل الاقتصــادي الإقلیمــي تشــارك فیهــا البلــدان 
نــذ عقـــد التســـعینات اتســاع وتعمیـــق فـــي فلقـــد شــهد الاقتصـــاد العـــالمي م. المتقدمــة والنامیـــة علـــى حــد ســـواء

.التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة، وزیادة في عدد التكتلات الجدیدة

ترتكز التجمعات الاقتصادیة على مبدأ تحریر التجارة بـین عـدد محـدد مـن البلـدان بهـدف الانـدماج 
ینهـا علـى تبـادل الامتیـازات الاقتصادي بینهما، ولتحقیق هذه الحریة تقـوم البلـدان المعنیـة فـي إطـار اتفـاق ب

والأفضلیة التجاریة حسـب نـوع الفضـاء الاقتصـادي المزمـع إحداثـه، وتختلـف التجمعـات الاقتصـادیة حسـب 
أهمیـة الأفضـلیة والامتیــازات الممنوحـة وكــذلك مـدى عمــق الانـدماج المزمــع تحقیقـه بــین اقتصـادیات الدولــة 

.المعنیة

ستثمار، وتحویل اتجاهه أحیانا من خـلال إعـادة الهیكلـة حیث یؤدي التعاون الإقلیمي إلى خلق الا
داخــل مجموعــات متكاملــة وتقضــي جهــود التكامــل الإقلیمــي عمومــا إلــى زیــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
بفـــتح قطاعـــات أمـــام الاســـتثمار وتنســـیق السیاســـات المتعلقـــة بمعاملـــة المســـتثمرین الأجانـــب، ویتحقـــق ذلـــك 

المترتب على تحریر التجارة وتكامل الأسواق، والجهود الرامیة إلى تنسیق الأطر نتیجة للأثر غیر المباشر
، والتعــاون )الحمایــة والتحریــر(السیاســیة العامــة فــي البلــدان المشــاركة بمــا فیهــا الأطــر الخاصــة بالاســتثمار 

.المباشر في المشاریع الاستثماریة على المستوى الإقلیمي
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الإقلیمـــي فـــي تــــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشــــر بحســـب الآلیــــات ویـــؤثر التكامـــل الاقتصــــادي 
وهو ما 1المختلفة المتبعة من طرف بلدان التكتل ویختلف هذا التأثیر بحسب المناطق من داخلها وخارجها

: یوضحه الجدول التالي

آلیات تأثیر التكامل الاقتصادي الإقلیمي في الاستثمار الأجنبي المباشر): 02(جدول رقم

الآثـــــــار فـــــــي تـــــــدفقات الاســـــــتثمار الآلیات 
الأجنبي المباشر داخل المنطقة

الآثـــــــار فـــــــي تـــــــدفقات الاســـــــتثمار 
الأجنبي المباشر الوافدة من خارج 

المنطقة
ـــــــــــــــر  الأحكـــــــــــــــام المتعلقـــــــــــــــة بتحری

ـــــــــه فـــــــــي / الاســـــــــتثمار و أو حمایت
الاتفاقات الإقلیمیة

إتاحــة تشـــجیع مزیـــد مـــن التـــدفقات 
الإقلیمیین بـذاتهم، من المستثمرین 

بمن فیهم المستثمرون الموجـودون 
من بلدان ثالثة من خارج المنطقة

إتاحــة تشـــجیع مزیـــد مـــن التـــدفقات 
ـــدان ثالثـــة  مـــن المســـتثمرین مـــن بل
غیــــــــــر مســــــــــتقرین حالیــــــــــا داخــــــــــل 

المنطقة
الأحكـــام المتعلقـــة بتكامـــل التجـــارة 

والأسواق في الاتفاقات الإقلیمیة
ظیم الإنتاج إتاحة إمكانیة إعادة تن

علــى المســتوى الإقلیمــي، بمــا فـــي 
ذلك الاستثمار وتصفیة الاستثمار 

جـــذب مســـتثمرین جـــدد مـــن بلـــدان 
ثالثــة مــن خــلال توســیع الأســواق، 
بما في ذلك ضمن سلاسـل القیمـة 

العالمیة
تنســیق السیاســات فــي إطــار تنفیــذ 

الاتفاقات الإقلیمیة
تشـــــــجیع الاســــــــتثمار بالحــــــــد مــــــــن 

ومـن المخـاطر تكالیف المعاملات
الملموسة

إتاحــة تشـــجیع مزیـــد مـــن التـــدفقات 
الوافـــدة إذا شـــملت عملیـــة التنســـیق 
أنظمـــــة الاســـــتثمار الســـــاریة علـــــى 

المستثمرین من بلدان ثالثة 
توســــــــــــــــــیع نطــــــــــــــــــاق المشــــــــــــــــــاریع 

مثــــــــــــل (الاســــــــــــتثماریة الإقلیمیــــــــــــة 
الهیاكــــــــــل الأساســــــــــیة أو البحــــــــــث 

نتیجــــــــــــة للاتفاقــــــــــــات ) والتطـــــــــــویر
أساسي فیهاالإقلیمیة أو كعنصر 

إتاحة مزید من فرص الاستثمارإتاحة مزید من فرص الاستثمار

، 2013الأونكتــاد، التكامــل الإقلیمــي والاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الاقتصــادیات النامیــة والانتقالیــة، جنیــف، : المصــدر
.5ص

-1976دراسة قیاسیة مقارنة بین الجزائر تونس والمغرب - الاقتصادیةعلى التنمیة هالمباشر وأثار الأجنبي الاستثمار، محددات ةبیري نور 1
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي من مهیدي، أم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم -2014

.73، ص 2016- 2015واقي، الب
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یضمن التكامل الإقلیمي درجة یقین أكثر بشأن المتاجرة داخل منطقة التكامل مما یؤدي إلى تقلیل 
ومــن جــراء بحــث الشــركات المتعــددة الجنســیات عــن الأســواق ذات . المخــاطر لــدى المســتثمرین والمنتجــین

قـل تكلفـة ممكنـة، الربحیة الأعلى والمخاطر الأقل وكذلك تلك التـي تسـتطیع مـن خلالهـا تـرویج منتجاتهـا بأ
الأمــر الــذي یجعلهــا تفضــل الاســتثمار داخــل نطــاق التكامــل، حتــى تتمتــع منتجاتهــا بحریــة الحركــة واتســاع 

كمــا یمكــن أن یتزایــد تــدفق . حجــم الســوق وكــذلك تســتفید مــن ضــمانات حمایــة الاســتثمارات والمنــاخ الملائــم
هــود الرامیــة إلــى تعزیــز الاســتثمار علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن خــارج المنطقــة نتیجــة تنســیق الج

.المستوى الإقلیمي

یتفاوت تأثیر التكامل الإقلیمـي فـي الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر مـن داخـل أو خـارج المنطقـة بـاختلاف 
ذلك أن التكتلات الإقلیمیة من الدول المتقدمـة تسـتأثر علـى الحصـة الأكبـر مـن تـدفقات الاسـتثمار . التكتل

وعلیــه ینــتج . 1فــي حــین حصــة الـدول النامیــة مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشـر أقــل بكثیــرالأجنبـي المباشــر
عن أثر إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر عدة آثـار تتمثـل فیمـا 

:2یلي

ن الــــدول تخفــــیض أو إلغــــاء الرســــوم الجمركیــــة علــــى حركــــة الســــلع والخــــدمات ورؤوس الأمــــوال مــــا بــــی
.الأعضاء ، وتبني رسم جمركي خارجي موحد في حالة الاتحاد الجمركي

 علـــى ... ) نظـــام الحصـــص، التحدیـــد الإداري للصـــادرات،(تقلـــیص أو إلغـــاء الرســـوم غیـــر الجمركیـــة
.المبادلات ما بین الدول الأعضاء

ـــ دول التنســـیق فـــي مجـــال أســـعار الصـــرف، بهـــدف تقلـــیص هـــوامش تذبـــذب أســـعار صـــرف عمـــلات ال
.الأعضاء، أو تثبیتها ، وكمرحلة أكثر تقدما تبني عملیة موحدة

التخصیص الناجع للموارد الاقتصادیة، بفعل زیادة المنافسة في إطار التكتل.

نماذج في اقتصادیات الدول المتقدمة: المطلب الثاني

لعل أهم تجارب التكامل الفاعلة على الساحة الدولیة نجد كل من الاتحاد الأوروبي الذي یشهد لـه 
بالنجــاح الســاحق بوصــوله إلــى الوحــدة الكاملــة، وهــو یمثــل فــي الوقــت الــراهن أكبــر وأول تكتــل اقتصــادي 

وكـذا تكتـل النافتـا عالمي یكمل المراحـل الخمسـة للتكامـل الاقتصـادي باعتبـاره نمـوذج نـاجح إلـى حـد بعیـد، 
.الذي لا یقل أهمیة عن سابقه لما له من وزن على الصعید الاقتصادي الدولي

.7475ص ص سبق ذكره،مرجع ،بیري نورة1
دراسة حالة رابطة دول الجنوب ( الأجنبي المباشرالاستثماراتجاهالإقلیمیة على الاقتصادیةإنشاء التكتلات انعكاساتشي، ازین الدین حم2

.71، ص سبق ذكرهمرجع ،)-الآسیان-شرق أسیا
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الاتحاد الأوروبي : أولا

بلجیكـا، فرنسـا، ألمانیـا الغربیـة، : منذ أكثر من ستة عقود قررت ستة بلدان في أوروبا الغربیة وهي
اون الاقتصـادي وكانـت رؤیـة مؤسسـي الاتحـاد إیطالیا، لكسمبورغ، وهولندا أن تخطو خطوة فـي مسـار التعـ

هـي الـربط الوثیـق بـین اقتصـادیات بلـدانهم، ولقـد 1959الأوروبي التي عبر عنها إعلان شـومان فـي عـام 
كان الاتحاد الأوروبي تاریخیا من الخطوات الكبیرة والصغیرة نحو أواصر التكامل التي تعتبر الأوثق علـى 

انضــمت 1973روبــي عبــر مراحــل مختلفــة مــن التوســع أیضــا، ففــي عــام الإطــلاق، ولقــد مــر الاتحــاد الأو 
الدانمرك، وایرلنـدا، والمملكـة المتحـدة للاتحـاد، واسـتفادت البلـدان المنضـمة اسـتفادة هائلـة مـن التجـارة الحـرة 

.والسیاسات المشتركة

لـة الأجـل یعتبر الاتحاد الأوروبي من أعظم النماذج لكیفیة السعي خطوة خطـوة لتحقیـق رؤیـة طوی
، وقـد أدت خطـة شـومان، التـي كانـت محـددة -نموذج لكیفیة الإحجـام عـن اسـتهداف الكثیـر فـي آن واحـد–

وضــیقة النطــاق فــي البدایــة وهــو تجمیــع إنتــاج الفحــم والصــلب تمهیــدا للســبیل أمــام مزیــد مــن التكامــل، ثــم 
الیـوم منطقـة وثیقـة التكامـل وأصـبحت أوروبـا . السلام الدائم في نهایة المطاف، إلـى نشـأة منظومـة ضـخمة

. عضوا28ویضم الاتحاد الأوروبي . تتسم بمستویاتها المعیشیة التي تعتبر من أعلى المستویات في العالم
عـن %319وبنسـبة زیـادة تبلـغ 2002ملیـار دولار عـام 5285وبلغ حجم تجارة تكتـل الاتحـاد الأوروبـي 

مــن حجــم %50ة كــل مــن ألمانیــا، فرنســا وانجلتــرا وتمثــل تجــار 1993حجــم تجــارة الاتحــاد الأوروبــي عــام 
كما تبلـغ صـادراته العالمیـة حـوالي %34تجارة تكتل الاتحاد الأوروبي كما تمثل تجارة ألمانیا وحدها نسبة 

.2000من إجمالي صادرات الخدمات العالمیة عام %44من الصادرات السلعیة العالمیة، ونحو 39%
قـوي بـین الـدخول إذ ارتفـع متوسـط إجمـالي النـاتج المحلـي للفــرد وسـاهم التكامـل فـي تحقیـق تقـارب

مقارنــة بالاقتصــادیات المتقدمــة فــي 2013و1995بــین عــامي %50فــي بلــدان أوروبــا الصــاعدة بنحــو 
.1أوروبا، بالرغم من وقوع الأزمة

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تكتل الاتحاد الأوروبي
علــــى المــــدى الطویــــل أن أي تطــــورات علــــى المؤسســــات الاقتصــــادیة الإقلیمیــــة والسیاســــات تأكــــد

فمـــع إنشـــاء . التجاریـــة یمكـــن أن یكـــون لهـــا أثرهـــا الفعـــال علـــى حجـــم وتمركـــز الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر
ارتفـــع حجـــم الاســـتثمارات داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي وكانـــت لسیاســـة الـــدمج 1993الاتحـــاد الأوروبـــي عـــام 

الإحلال داخـل دول الاتحـاد الأوروبـي الأثـر الفاعـل لحـدوث هـذا الارتفـاع الـذي نـتج عنـه تغیـر فـي وجهـة و 
الاســــتثمارات نحــــو قطــــاع الاتصــــالات والمواصــــلات، بعــــد أن ســــیطر فــــي المــــدة الســــابقة قطــــاع الصــــناعة 

لاســتثمارات إلــى التحویلیــة علــى أغلــب هــذه الاســتثمارات ویعــود الســبب فــي هــذا التغییــر الهیكلــي لمواجهــة ا
ارتفــاع إنتاجیـــة رأس المــال فـــي القطــاع الخـــدمي، إن هـــذا التغیــر والارتفـــاع فــي حجـــم الاســتثمار قـــد شـــجع 

7679، ص  ص ذكرهسبق بیري نورة، مرجع 1
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المؤسسات الاقتصادیة الإقلیمیة والسیاسات التجاریة الموحدة لـدول الاتحـاد أن یكـون لهـا الأثـر الفاعـل فـي 
نشطة الاستثماریة داخل دول الاتحاد من خـلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تشجیع حجم الأ

.عملیات الدمج والإحلال بین هذه الشركات لمنع دخول منافسین خارج الاتحاد الأوروبي
ومن جهة أخرى، فقد زاد اتجاه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مـن البلـدان المتقدمـة فـي هـذا التكتـل 

برتغــال مــن ناحیــة، وإلــى بلــدان وســط وشــرق أوروبــا مــن ناحیــة إلــى البلــدان الأقــل تقــدما فیــه مثــل إســبانیا وال
أخرى، إذ أن هذه البلدان تعتبر أكثر مناسبة وتهیؤ للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة ببلـدان أخـرى خـارج 
هــذا التكتــل، مــن حیــث اتســاع الســوق وارتفــاع وتیــرة الطلــب الفعــال مــع وجــود سیاســة تجاریــة مشــجعة لهــذه 

ملیــار دولار خــلال 10,7ارتفــع متوســط حجــم التــدفقات مــن الاســتثمار فــي اســبانیا مــن حیــث . الاســتثمار
، وفـــي البرتغـــال %103,7، أي بزیـــادة قـــدرها 2001ملیـــار دولار عـــام 21,8إلـــى 1995-1990الفتـــرة 

.1خلال نفس السنوات%209ملیار دولار، أي بزیادة قدرها 6,1ملیار دولار إلى 1,8ارتفعت من 
حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــوارد إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي علــى النحــو الــذي ولقــد ارتفــع
)03(یظهره الجدول رقم 

تطـــور تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر الوافـــد إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال الفتـــرة ): 03(جـــدول رقـــم 
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.82ص مرجع سبق ذكره، ، المباشر في عصر العولمةالاستثمارمحددات رضا عبد السلام، 1
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، أن تـدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر الداخلـة )03(تظهر لنا البیانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم 
، وهـو مـا 1999_1995ملیار دولار خلال الفتـرة238إلى الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت من متوسط قدره 

وهـو 2000ملیـار دولار خـلال سـنة 702من إجمالي التدفقات العالمیة إلى تدفقات قـدرها %39,4یمثل 
ملیــار دولار 702التــدفقات الوافــدة القیاســیة المقــدرة بـــ . مــن إجمــالي التــدفقات العالمیــة%49,6مــا یمثــل 

ظلت الولایات المتحدة والبلدان الأوروبیـة الغربیـة جاءت بفضل مزید من التقدم في التكامل الإقلیمي، بینما
فــي 2006_2001ولقــد انخفضــت هــذه التــدفقات خــلال الفتــرة . الأخــرى شــركاءه الرئیســیین خــارج المنطقــة

864، لیصــل إلــى ذروة قــدرها 2000مقارنــة بســنة %43,6ملیــار دولار، أي بنســبة 384المتوســط إلــى 
بعـد تلـك . 2007لتدفقات العالمیة للاستثمار الأجنبي المباشر سنة من ا%43ملیار دولار، وهو ما یمثل 

الســنة، نلاحــظ أن الاتحــاد الأوروبــي شــهد انخفــاض فــي تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الوافــد وكــذا 
قبــل %43,1انخفــاض فــي حصــته مــن إجمــالي التــدفقات العالمیــة للاســتثمار الأجنبــي المباشــر الوافــدة مــن 

.2013عام %16,9بة الأزمة إلى نس

وقد سجل الاتحاد الأوروبـي ارتفـاع قیمـة مشـاریع الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، مـن خـارج المنطقـة 
مـــن %50، وهـــو مـــا یمثـــل 2005_2003ملیـــار دولار خـــلال الفتـــرة 164,5حیـــث بلـــغ متوســـط قیمتهـــا 

ملیــار دولار خــلال 181,3مجمــوع مشــاریع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن داخــل المنطقــة وخارجهــا إلــى 
وقــدرت الزیــادة مــا بــین الفتــرتین بـــ . مــن هــذا المجمــوع%58دولار، وهــو مــا یمثــل 2011_2009الفتــرة 
10,2% .

NAFTAمنطقة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة :ثانیا

ــــــ وهي تعنى اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة بالظهور في عهد الرئیس بدأت فكرة النافتا
جــورج بــوش الأب الــذي تمیــز بــالركود الاقتصــادي، وأخــذت الولایــات المتحــدة تبحــث عــن حــل للخــروج مــن 

ارهــا حالــة الركــود الاقتصــادي إلــى حالــة الانتعــاش، فوجــدت الحــل یكمــن فــي تشــجیع التجــارة الدولیــة باعتب
الدینمو الذي یحـرك عملیـة النمـو الاقتصـادي وزیـادة الاسـتثمار وانخفـاض معـدل البطالـة وإنعـاش الاقتصـاد 
مرة أخرى، لذا فكرت الولایـات المتحـدة فـي إنشـاء اتفاقیـة للتجـارة الحـرة بینهـا وبـین كنـدا والمكسـیك، لكـن لـم 

بـــــوش الأب وذلـــــك لمعارضـــــة یكتـــــب لمشـــــروع النافتـــــا أن یمـــــر فـــــي الكـــــونغرس فـــــي عهـــــد الـــــرئیس جـــــورج
الــدیمقراطیین لهــذه الاتفاقیــة، لكنــه تــم إحیــاء مشــروع النافتــا فــي عهــد الــرئیس ببــل كلینتــون، وقــد تمــت فــي 

وقعــت كــل مــن 1993النهایــة الموافقــة علــى هــذه الاتفاقیــة بعــد مــداولات طویلــة فــي الكــونغرس، وفــي عــام 
والتـي بـدا ) النافتـا (ة التجـارة الحـرة لـدول أمریكـا الشـمالیة الولایات المتحدة الأمریكیة وكنـدا والمكسـیك اتفاقیـ

ممــا أدى إلــى التجــارة الحــرة للســلع والخــدمات علــى كامــل منطقــة دول أمریكــا . 1994ســریان مفعولهــا عــام 
الشمالیة، و تتحدد أهـداف النافتـا فـي إزالـة عوائـق التجـارة وإشـاعة المنافسـة الحـرة وزیـادة فـرص الاسـتثمار، 
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ایـــة مناســـبة للملكیـــة الفردیـــة وإتبـــاع أســـالیب فعالـــة لتنفیـــذ الاتفاقیـــة، هـــذا بجانـــب حـــل المنازعـــات تـــوفیر حم
وتعزیز التعاون الثلاثي والإقلیمي والمتعدد الأطراف، كما تسعى لتقلیص الأعبـاء الإداریـة علـى المصـدرین 

.1والمستوردین والمنتجین الذین یقومون بالتبادل داخل الأقالیم

من الـدول المتقدمـة، بینمـا المكسـیك مـن ) الولایات المتحدة وكندا(لاتفاقیة تضم دولتین وعلیه فإن ا
الــدول النامیــة، وهــذا یؤكــد رغبــة أمریكــا فــي توســیع نطــاق حریــة الحركــة أمــام صــادراتها واســتمرارها جنوبــا 

صادي عملاق واعتبار المكسیك من مجموعة الدول النامیة، محطة تجریبیة أولیة من أجل إنشاء تجمع اقت
.2یضم دول القارتین الأمریكیتین مستقبلا

رغم أن هذا التكتل لا یضم إلا ثلاث دول كبیرة، فانه یمثل اكبر منطقة تجارة حرة في العالم علـى 
تریلیـــون دولار عنـــد النشـــأة، كمـــا أن هنـــاك عـــدد مـــن 7وجـــه التقریـــب، حیـــث یصـــل حجـــم اقتصـــاده نحـــو 

ملیـار دولار 670لیون نسمة أما الناتج المحلي الإجمالي فهو حوالي م360المنتجین والمستهلكین یناهز 
3ملیار دولار عام1017وحجم التجارة الخارجیة یصل إلى  1991.

NAFTAالاستثمارات الأجنبیة المباشرة لمنطقة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة 

حظ الكثیرون أن إنشاء اتحاد كهذا لم یؤدي فقط إلى فتح السوق المكسیكیة الواسعة، ولكنه أدى لا
أیضا إلى نمو كل من التجارة والاستثمار إلى باقي دول أمریكا اللاتینیة، فاتفاق النافتـا أدى إلـى خلـق بیئـة 

ا الاتفاق تقویة لـبعض الأدوات فلقد تضمن هذ. أكثر تحررا للاستثمار الأجنبي المباشر من أكثر من اتجاه
.4الحمائیة، كما أنه یضمن المعاملة بالمثل لكل المستثمرین المنتمین للدول الأعضاء

فقد عرف تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشـرة نحـو المكسـیك بعـد انضـمامها لمنطقـة التجـارة الحـرة 
ملیــار دولار أمریكـــي 4,6ل نمــو بــــ ، ارتفاعــا معتبــرا حیـــث انتقلــت مـــن معــد1994لأمریكــا الشــمالیة ســـنة 

، لتحتــل المرتبــة 2000ملیــار دولار ســنویا خــلال ســنة 14,2إلــى معــدل 1993-1989ســنویا مــا بــین 
.الثالثة بعد الصین والبرازیل كأهم الدول الناشئة من حیث استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

فــــي المقابــــل ارتفعــــت نســــبة مســــاهمة الاســــتثمارات الأمریكیــــة والكندیــــة إلــــى إجمــــالي الاســــتثمارات 
.2000سنة % 79إلى 1994سنة %50المتجهة الى المكسیك من 

.436، ص سبق ذكرهمرجع ، الاقتصاد الدولي نظریات وسیاساتشرار، أبوعلي عبد الفتاح 1
.79، ص سبق ذكرهبیري نورة، مرجع 2
.34، ص الإسكندریة، منظمة التجارة العالمیة، دار الفكر الجامعيرمزي محمود، 3
.11، ص سبق ذكرهمرجع رضا عبد السلام، 4
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تتركـز الاسـتثمارات المتجهـة إلـى المكسـیك فـي القطـاع الصـناعي خاصـة فـرع السـیارات والأجهـزة
.20001إلى 1994الي الاستثمارات في الفترة الممتدة من من إجم%60الالكترونیة، حیث مثلت 

وعلیــه فقــد شــهدت منطقــة التجــارة الحــرة لـــدول أمریكــا الشــمالیة ارتفــاع حجــم تــدفقات الاســـتثمارات 
.2)04(الأجنبیة المباشرة الوافدة إلیها منذ نشأتها، وهذا ما یوضحه الجدول رقم 

الأجنبـــــي المباشـــــر الوافـــــد لأمریكـــــا الشـــــمالیة خـــــلال الفتـــــرة تطـــــور تـــــدفقات الاســـــتثمار ): 04(جـــــدول رقـــــم 
1990_2013

ملیار دولار: الوحدة

-1990البیان
1993

1994-
2000

2001-
2008

20092010201120122013

أمریكـــــــــــــــــــــــــــــا 
الشمالیة

44186226183249286221288

188670113812211422170013301451العالم
23.527.7191517161619%النصیب

. 80بیري نورة، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وأثاره على التنمیة الاقتصادیة، مرجع سابق ذكره، ص: المصدر

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمنطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة المعروضة 
مــن إجمــالي %23,75ملیــار دولار فــي المتوســط، وهــو مــا یمثــل 44ارتفاعــا مــن ) 04(فــي الجــدول رقــم

ملیـــار دولار فـــي المتوســـط 186، إلـــى 1993_1990الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر العـــالمي خـــلال الفتـــرة 
أي بـأكثر مـن أربـع أضـعافها . مـن الإجمـالي العـالمي%27,7، وهو ما یمثـل 2000_1994خلال الفترة 

، وهــو مــا 2008_2001ملیــار دولار خــلال الفتــرة 226ي المتوســط إلــى لتصــل فــ. بعــد إنشــاء هــذا التكتــل
ثـــم انخفضـــت هـــذه التـــدفقات ســـنة . مـــن إجمـــالي الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر العـــالمي%19یمثـــل نســـبة 

ملیـار 183ملیار دولار، بعد تراجعهـا إلـى 288بـ 2013، واستأنفت ارتفاعها بعد ذلك لتبلغ سنة 2009
.بب الأزمة المالیة العالمیةبس2009دولار عام 

.86، ص سبق ذكرهشي، مرجع ازین الدین الحم1
.80، ص سبق ذكرهبیري نورة، مرجع 2
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نماذج في اقتصادیات الدول النامیة: المطلب الثالث

تعتبــر تجربــة شــرق وجنــوب إفریقیــا مــن تجــارب التكامــل فــي الــدول النامیــة عمومــا والقــارة الإفریقیــة 
.خصوصا

COMESAإفریقیاالسوق المشتركة لشرق وجنوب 

، 1991عــام"ابوجــا"الوحــدة الإفریقیــة فــي قمــة تعتبــر مــن التكــتلات التــي أوصــت بإنشــائها منظمــة
( : تضــم الكومیســا إحــدى وعشــرون دولــة افریقیــة، تقــع فــي جنــوب وشــرق القــارة الإفریقیــة، وهــذه الــدول هــي

بورونـــدي، جـــزر القمـــر، الكونغـــو الدیمقراطیـــة، جیبـــوتي، مصـــر، اریتریـــا، إســـواتیني، إثیوبیـــا، كینیـــا، لیبیـــا، 
، 1)وانــدا، سیشــل، الصــومال، الســودان، تــونس، أوغنــدا، زامبیــا، وزمبــابويمدغشــقر، مــلاوي، موریشــیوس، ر 

ملیــار دولار، وهــي تجــارة 805ملیــون نســمة، ویبلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي 583یزیــد عــدد ســكانها عــن 
ملیــار دولار أمریكـي، كمــا تشـكل الكومیســا ســوقا 324عالمیـة للصــادرات والـواردات فــي السـلع تبلــغ قیمتهـا 

مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة علـــى أنهـــا تكتـــل " الكومیســـا"، ویمكـــن تعریـــف 2للتجـــارة الداخلیـــة والخارجیـــةرئیســـیا
اقتصادي إفریقي، یعمل على تعظیم المصلحة الاقتصادیة المشتركة بین مجموعة الـدول المكونـة لـه، عبـر 

الاتحـاد الجمركـي ، ثـم منطقـة2000منطقـة التجـارة الحـرة عـام : مراحل معینة من التكامل الاقتصادي هي
اكتملت المرحلة الأولـى، 2000وفي أكتوبر عام 2028، ثم السوق المشتركة في عام 2004بنهایة عام 

.الممثلة في إتمام منطقة التجارة الحرة من التكتل الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفریقیا

لواحــدة تكــون عضــوا فــي والغالــب علــى التجــارب الإفریقیــة للتكامــل أنهــا عدیــدة ومتداخلــة، فالدولــة ا
عــدة اتفاقیــات أو اتحــادات، كمـــا أن تلــك التجــارب العدیــد منهـــا لــم یحقــق الأهــداف التـــي انشــأ مــن أجلهـــا، 

.3ویرجع ذلك إلى ضعف غالبیة الدول الإفریقیة اقتصادیا، وكثرة النزاعات فیما بینها

COMESAالاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تكتل شرق وجنوب إفریقیا 

مـــن بـــین الدراســـات التـــي اهتمـــت بـــأثر إنشـــاء الســـوق المشـــتركة لشـــرق وجنـــوب إفریقیـــا علـــى تـــدفق 
عرفت الثلاثـة عقـود ، فقد Jeans François Horauالاستثمارات الأجنبیة المباشرة، الدراسة التي قام بها 

1980ملیـون دولار سـنة 200الأخیرة ارتفاعا معتبرا لوتیرة تدفق الاستثمارات الأجنبیة، حیث انتقلـت مـن 
:، یمكن تجزئة هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أساسیة2005ملیار دولار سنة 10إلى 

.6ص ، 2020، تقریر سنوي )القومیسا( یقيالسوق المشترقة للشرق والجنوب الأفر 1
2www .comisa.int.
، الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجزائريالاقتصادروبي وتأثیرها على و الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأ بوزكري جمال، 3

.67، ص 2013-2012علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، الاقتصادیةكلیة العلوم 
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76عرفت هذه الفترة تدفق ضعیف للاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة، حیـث لـم تتعـد معـدل : 1983قبل - 
.ویاملیون دولار سن

بنــاء مشــروع التكامــل فــي المنطقــة، عرفــت هــذه الفتــرة الإعــداد والشــروع فــي : 1994-1983مــا بــین - 
فــرغم التحســـن النســـبي للمؤشــرات الاقتصـــادیة إلا أن وتیـــرة تـــدفق الاســتثمارات الأجنبیـــة بقیـــت ضـــعیفة 

.ملیار دولار سنویا1,9بحیث لم تتعد معدل 
تمیــزت هــذه الفتــرة بتقــدم المشــروع التكــاملي، مــن خــلال المصــادقة علــى إنشــاء منطقــة : 1995مــا بعــد - 

، كمـــا تزامنـــت مـــع القیـــام بعـــدة مبـــادرات مـــن قبـــل الـــدول الأعضـــاء لتشـــجیع 2000الحـــرة ســـنة التجـــارة 
إبرام عدة اتفاقیات تجاریة متعـددة الأطـراف ممـا یسـمح بفـتح منافـذ : انسیاب الاستثمارات الأجنبیة منها

تشــجیع تجاریــة جدیــدة، مضــاعفة المبــادرات الثنائیــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء ودول الاتحــاد الأوربــي ل
انســیاب اســتثمارات هــذه الأخیــرة نحــو المنطقــة، بالإضــافة إلــى إنشــاء الهیئــة الإفریقیــة لضــمان التجــارة 

ATTA)(كجهاز لحمایة المتعاملین الأجانب مـن المخـاطر -بالتعاون مع البنك الدولي -2001سنة
.السیاسیة والمالیة

معـدل ملیـار دولار 4.4ت الأجنبیـة حیـث بلغـت عرفت هذه الفترة ارتفاعا معتبرا لوتیرة تدفق الاستثمارا
.ویا خلال هذه الفترةسن

خلصــت الدراســة إلــى أن تــدفق الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة نحــو الــدول الأعضــاء ارتفعــت بمعــدلات 
،  لكنها تبقى ضعیفة مقارنة بقیة الـدول النامیـة، كمـا أن هنـاك تفـاوت 1994كبیرة بعد تشكیل التكتل سنة 

.توزیع هذه الاستثمارات ما بین الدول الأعضاءكبیر في

.COMESA)(1تكتل الشكل الموالي یبین تطور تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة نحو 

.8687، ص ص سبق ذكرهالحماشي، مرجع زین الدین 1
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مـــا بـــین ) COMESA(تطـــور تـــدفق الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة نحـــو تكتـــل ): 04(الشـــكل رقـــم
1980-2005.

ZLECOMESZEP

ZEP: 1982ســـنة (اتفاقیـــة التجـــارة التفضـــیلیة                 (COMESA : إنشـــاء الســـوق
سـنة (إنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة : ZLE)1994سـنة (المشـتركة 

2000(
انعكاســات إنشــاء التكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة علــى اتجــاه الاســتثمار  الأجنبــي المباشــر، زیــن الــدین حماشــي، : المصــدر

.88مرجع سبق ذكره، ص

یتضح من خلال الشكل أن وتیرة الاستثمارات الأجنبیة عرفت ارتفاعا محسوسا بعد تشكیل السـوق 
.2000، وبوتیرة أكبر بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة سنة 1994المشتركة سنة 
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وناجحدمستقبل واعدAQSالشركة الجزائریة للحدید والصلب: المبحث الثاني

یعتبــر إنشــاء المنــاطق الحــرة هــدف لتــوفیر هیاكــل أساســیة فعالــة، ولكــن أداء المنــاطق الحــرة یعتمــد 
إلى حد كبیر على سیاسات أخرى، ولاسیما السیاسات الموضوعة لتنمیة الموارد البشریة والهیاكل الأساسیة 

.اللازمة لإجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدیر وزیادته

لشــركة الجزائریــة القطریــة للصــلب أحــد النمــاذج الناجحــة فــي تحقیــق أهــداف التنمیــة الاجتماعیــة او 
.والإقتصادیة

نشأة الشركة الجزائریة القطریة للصلب: المطلب الأول

، وهـي اتفاقیـة تعاونیـة تهـدف 2013فـي دیسـمبرAQSتأسست الشركة الجزائریة القطریـة للصـلب 
كـم شـرقا 50إلى إنشاء منطقة صناعیة حرة، تتموقع بدائرة المیلیة على الساحل تبعـد علـى مدینـة جیجـل بـــ

وتتوفر المنطقة على هیاكل قاعدیة هامة هـذا مـا جعلهـا تأخـذ موقعـا اسـتراتیجیا، تتربـع علـى مسـاحة قـدرها   
.1ة أعدت خصیصا لإقامة مركب الحدید والصلبهكتار مهیأ512منها 523

یعتبر مركب بلارة ثمرة شراكة استثماریة بین الجمهوریة الجزائریة ودولة قطر برأس مـال اجتمـاعي 
%46، و"سـتیل"لشركة قطـر %49دینار جزائري، وهي مملوكة بنسبة 58,610,000,000مسجل قدره 

لحصــول طــرف 49/51ذلــك وفــق قاعــدة الاســتثمار للصــندوق الــوطني للاســتثمار،%5و"ســیدرا"لمجمــع 
%49لمســــاهمین جزائــــریین مقابــــل حصــــص لا تتعــــدى %51محلــــي علــــى حصــــة مســــیطرة لا تقــــل عــــن 

لمساهمین أجانب بالإضافة إلى فائض من العملة الصعبة لصالح الجزائر، واعتبارها ذو أهمیة إسـتراتیجیة 
حدیــد الخرســانة ولفــائف الأســلاك الحدیدیــة وتصــدیر ووطنیــة لأنهــا تهــدف إلــى تلبیــة احتیاجــات الســوق مــن

.الفائض

فــي صــنع وإنتــاج الصــلب مــن حدیــد التســلیح ولفــائف الأســلاك الحدیدیــة نهایــة AQSبــدأت شــركة 
ملیـون طـن سـنویا، وبفضـل حجـم الإنتـاج والموثوقیـة التشـغیلیة 2، تبلغ الطاقة الإنتاجیـة بقـدر 2017عام 

لجزائریــة القطریــة للصــلب موقعــا هامــا فــي خارطــة صــناعة وتحویــل الحدیــد والتقــدم الفنــي، تحتــل الشــركة ا
المحلیــة والإقلیمیــة، كمــا تــولي الشــركة اهتمامــا كبیــرا لــرأس المــال البشــري وتعمــل علــى إیجــاد منــاخ عمــل 

فـــي مختلـــف 2000مشـــجع علـــى تفجیـــر روح الابتكـــار والإبـــداع لـــدى العـــاملین البـــالغ عـــددهم أزیـــد مـــن 
ــــر فهــــي ملزمــــة التخصصــــات والمــــؤه لات، وباعتبارهــــا واحــــدة مــــن أكبــــر الشــــركات الصــــناعیة فــــي الجزائ

.الشركة الجزائریة القطریة للصلباعتمادا على معلومات 1



القطري في تفعیل الاستثمار في القطاع الصناعي       –الجزائري دور التكامل الاقتصادي : الفصل الثالث

82

بالمساهمة في التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة، وكـذلك حمایـة البیئـة أي نموذجـا للإنتـاج النظیـف والتنمیـة 
.1المستدامة

: الیةویمكن تلخیص الآثار المتوقعة في إنشاء المنطقة الحرة بلارة الناجحة في النقاط الت

یمكـــن أن تحـــدث مناصـــب عمـــل مباشـــرة عـــن طریـــق الشـــركات والمؤسســـات المســـتثمرة داخـــل : العمالـــة
المنطقــة وغیــر مباشــرة وذلــك بفعــل الــروابط الخلفیــة مــع الاقتصــاد الــوطني، وتــم تقــدیر مناصــب شــغل 

.منصب عمل28000المباشر بــ
العمـال إذ یسـتفید الجزائـریین مـن نسـبة لا زیادة العائد من النقد الأجنبي ومصدره الأجور المدفوعة إلى

.من أجورهم بالعملة الأجنبیة%10تقل عن 
قیمة الإیجار المباني والأراضي والكهرباء والغاز والاتصالات.
 اســـتیراد المـــواد الأولیـــة والتجهیـــزات وكـــل مـــا تحتـــاج المشـــاریع مـــن الأســـواق الوطنیـــة والمحـــددة مســـبقا

.%20بــ
 المؤسسات الوطنیة بإنتاج مؤسسات لمنطقةإدماج إنتاج.
المساهمة في تحسین وتطویر التكوین بالمراكز التكوین المهني والمراكز العلمیة.
تنمیة المناطق المحاطة بالمنطقة وتحسین مردودیة الطاقات المحلیة.
زیادة حصیلة الصادرات خارج نطاق المحروقات.

كة الجزائریة القطریة للصلب المنتجات الصناعیة للشر : المطلب الثاني

نـوعین مـن المنتجـات وهـي المصـنعة والنصـف مصـنعة AQSتنتج الشركة الجزائریـة القطریـة للصـلب
.الحدید المختزل، البلاطات الحدیدیة، حدید التسلیح ولفائف الحدید: 2تتمثل فیما یلي

الحدیــد المختــزلDRI: ملیــون طــن ســنویا، یخــرج الحدیــد المختــزل مــن فــرن 2,5یقــدر بطاقــة إنتــاج
الاختزال إلى منطقة تبرید المنتج، حیث یتم تبریده قبل التخزین في مستودعات كحدید مختزل بارد، أو 

یقــدر ). (EAFیــدخل فــي غرفــة تفریــغ المنــتج لیــتم تفریغــه ســاخنا، ویحــول فــي فــرن القــوس الكهربــائي 
.ملیون طن سنویا2,5ساعة، أي ما یعادل / طن312بــمعدل إنتاجه

ـــة ( ملـــین طـــن ســـنویا، البلاطـــات الحدیدیـــة 2,5تقـــدر بطاقـــة إنتـــاج : BILLETالبلاطـــات الحدیدی
، احـــد أنـــواع المعـــادن النصـــف مصـــنعة تســـتخدم لإنتـــاج حدیـــد التســـلیح أو لفـــائف الحدیـــد، یـــتم )البیلـــت

.طریق الصب المستمرإنتاجها عن طریق السبائك أو مباشرة عن 
.في عملیات الاستخراج، التزییف، الدرفلة وأنتج معادن أخرى) البیلت( یمكن استعمال البلاطات 

.الشركة الجزائریة القطریة للصلباعتمادا على معلومات 1
.الشركة الجزائریة القطریة للصلباعتمادا على معلومات 2
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حدیــد التســلیحREBAR: ملــم، 40ملــم و8ملیــون طــن، یتــراوح قطــره بــین 1,5یقــدر بطاقــة إنتــاج
.وهو ناتج عن عملیة الدرفلة على الساخن، له عدة استخدامات في مجال البناء، قابل للتلحیم

لفائف الحدیدWIRE ROD: ألـف طـن سـنویا، یتـراوح قطـر لفـائف الحدیـد 500تقدر بطاقة إنتـاج
ملم، یتم الحصـول علیهـا عـن طریـق الـدوران السـاخن وفقـا للمعـاییر 14وملم5,5الدائریة الشكل بین 

.والدولیة ما یجعلها تتمیز بالجودة العالیةNA8634الجزائریة 
أســلاك مســحوبة، شــبكة أســلاك : تتعــدد مجــالات اســتخدام لفــائف الحدیــد المنــتج فــي مركــب بــلارة بــین

.الخ...ملحومة، الأسلاك الشائكة، شرائح ورقیة، سلك اللحام
الجیر الحي والـدولومیتLIME & DOLOLIME : تنـتج الشـركة الجزائریـة القطریـة أجـود أنـواع

ألـف طـن سـنویا، وفـق أعلـى معـاییر الجـودة 280الجیر الحي والـدولومیت بطاقـة إنتاجیـة سـنویة تبلـغ 
سـمدة، صـناعة لیتم استعمالهما في مختلف المجالات كمعالجة المیاه، الأعلاف الحیوانیة، الزراعـة والأ

الزجاج، الإنشـاءات المعماریـة، صـناعة الـورق والسـیرامیك، إضـافة إلـى صـناعة الحدیـد والصـلب وعـدة 
.أخرى

یعتبـــر كـــل مـــن الجیـــر والـــدولومیت مـــن المنتجـــات الثانویـــة إضـــافة إلـــى كـــل مـــن الغـــازات الصـــناعیة، 
.وغیرها من المنتجات الأخرىredul، خبث الصلب، مسحوق الحدید FTPغبار

واقع وآفاق الشركة الجزائریة القطریة للصلب: المطلب الثالث

ولایــة جیجــل مجتمــع رائــد بإنتــاج معتبــر یعتبــر مركــب الحدیــد والصــلب بالمنطقــة الصــناعیة بــلارة
مــواد ذات أهمیــة صــناعیة 6ملیــون طــن ســنویا، هــذا المركــب ینــتج أیضــا 2للحدیــد ومشــتقاته بقــدرة فاقــت 

.على غرار حدید التسلیح، لفائف الحدید والجیر الحي إلى جانب الغازات الصناعیة

بطـه بمینـاء جـن جـن التجـاري سـنة آفاق جدیدة تفتح لهذا المركب بعدما جهز بخط سكة حدیدیة یر 
، لتســـهیل عملیـــة شـــحن مـــا یـــتم صـــناعته وإنتاجـــه بمنطقـــة بـــلارة نحـــو الولایـــات الداخلیـــة والجنوبیـــة 2021

للـــوطن، والتصـــدیر نحـــو الخـــارج، ومـــا یلبـــي متطلبـــات هـــذه المنشـــآت التـــي شـــهدت توســـعة فـــي المســـاحة 
ئــري اولایـة عبــر التـراب الــوطني الجز 58هـا مــع والنشـاط، فقــد تطـورت وجهاتهــا الدولیـة والوطنیــة نحــو تعامل

.دولیا) أمریكان العراق، سوریا، لیبیا، إیطالیا، إسبانیا، قطر، الصین، تركیا ولبنان( ونحو كل من 

طن من البلاطات الحدیـدة إلـى 17000دخل مركب الحدید والصلب في عملیة تصدیر أكثر من 
طـن مـن المنتجـات الحدیدیـة 300000لـى مـن برنـامج تصـدیر الدول الأوروبیة والعربیة، وهـي الدفعـة الأو 

إلــى الأســواق الدولیــة، مــن خــلال عملیــات متتالیــة طیلــة الســنة الجاریــة، وذلــك بعــد دخــول وحــدة الاختــزال 
بتقنیة أمریكیة عالیـة الجـودة، إذ تعـد بمثابـة القلـب النـابض للمركـب، 2021المباشر مرحلة الاستغلال سنة

ملیـــون طــن ســـنویا مــن الحدیـــد المختــزل بنوعیـــه البــارد والســـاخن والــذي یتمیـــز 2,5بــــبطاقــة إنتاجیــة تقـــدر
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بجودتــه العالیــة، وتــأتي هــذه الوحــدة لتــدعیم بــاقي وحــدات المصــنع التــي تــم اســتلامها منــذ دخــول المركــب 
ة ، وتســمح هــذه التقنیــة بإنتــاج حدیــد مختــزل ذو جــودة عالیــة بنســب2017مرحلــة الإنتــاج الفعلــي فــي أكتــوبر

.بالمائة94نقاوة تفوق 

هذه التقنیة الحدیثة والعالمیـة ستسـاهم فـي تحقیـق الاكتفـاء الـذاتي وخلـق فـرص للتصـدیر وبالتـالي 
.تجسید منظور الجزائر الجدیدة القائم على تنویع الإیرادات خارج قطاع المحروقات

ملیــون 2التــي تقــدر بــــفضــلا عــن ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن المركــب وبطاقتــه الإنتاجیــة الضــخمة 
ملیـون 2فـي مرحلتـه الأولـى ) حدیـد التسـلیح ولفـائف الأسـلاك الحدیدیـة ( طن سنویا من منتجات الصلب 

سنویا، بعدما / ملیون طن4طن سنویا إضافة في مرحلته الثانیة تطمح الشراكة الجزائریة القطریة بإجمالي 
تهـدف لتوسـیع المصـنع . مجـال صـناعة الصـلب، حول فرص الاستثمار فـي2022وقعا مذكرة تفاهم سنة 

وزیــادة طاقتــه الإنتاجیــة، وحــرص البلــدین علــى الارتقــاء بــأطر التعــاون الثنــائي مــن شــأنه أن یفســح المجــال 
أمــام المســتثمرین القطــریین والجزائــریین لتوطیــد جســور التواصــل وتأســیس مشــاریع اســتثماریة ناجحــة تخــدم 

.اجات الضخمة للسوق الجزائریة وتصدیر الفائضمصالح البلدین، وكذا تلبیة الاحتی

ملیــون دولار أمریكـــي فــي العـــام 40,45فقــد بلــغ حجـــم التبــادل التجــاري بـــین قطــر والجزائـــر نحــو 
شـــركة 169، وتعمـــل فـــي دولـــة قطـــر 2020فـــي المائـــة مقارنـــة بالعـــام 12، وذلـــك بارتفـــاع بنحـــو 2021

-شــركة بــرأس مــال مشــترك قطــري167للجانــب الجزائــري وجزائریــة مــن بینهــا شــركتان مملوكتــان بالكامــل 
.جزائري
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مستقبل وآفاق التكتلات الاقتصادیة الجزائریة: المبحث الثالث

الثنائیة مع مختلـف الـدول وذلـك الاقتصادیةتشهدت الجزائر في الآونة الأخیرة تطورا في علاقاتها 
العلاقـات الجزائریـة : ، تكمن مختلـف هـذه الـروابط فـيالمشتركةالمصالح واكتشاف لما یخدم أهداف التنمیة 

.الجزائریة-الصینیة، الشراكة الثنائیة الجزائریة التركیة، الشراكة الأورو

العلاقات الجزائریة الصینیة، أبعاد التعاون واستشراف المستقبل : المطلب الأول

المسار التاریخي للعلاقات الجزائریة الصینیة.1

الصـــینیة علـــى انـــه رصـــید حافـــل بالتعـــاون -النظـــر إلـــى الرصـــید التـــاریخي للعلاقـــات الجزائریـــة یمكـــن 
والعلاقــات المتمیــزة بــین البلــدین، إذ ومنــذ تأســس الجمهوریــة الشــعبیة الصــینیة وأیــام الثــورة الجزائریــة، تبنــى 

فـــي الـــنهج الاشـــتراكي، البلـــدین نفـــس التوجـــه فـــي الســـاحة الدولیـــة القـــائم علـــى نفـــس الإیدیولوجیـــة والمتمثلـــة
واقتناعهمــــا بــــأن الســــلاح بجانــــب النشــــاط السیاســــي هــــو الكفیــــل والطــــرح الصــــحیح للــــتخلص مــــن الهیمنــــة 

وهذا ما زاد من تعمیق العلاقات بین جبهة التحریـر الـوطني والصـین، –الغربیة بشكل عام –الاستعماریة 
مــن تقــدیم للأمــوال والعتــاد العســكري، بالإضــافة إذ لا یمكــن للجزائــر نســیان الــدعم الصــیني للثــورة الجزائریــة 

.إلى الدعم المعنوي الذي تلقته الثورة الجزائریة من طرف الشعب الصیني

لیســتمر إلــى " كمــا تعتبــر الصــین أول دولــة خــارج العــالم العربــي تعتــرف بالحكومــة الجزائریــة المؤقتــة، 
أرسلت الصین إلـى : " والحصول على الاستقلالمرحلة ما بعد الاستقلال، فبعد استرجاع السیادة الجزائریة 

طــن مــن الأدویــة، إضــافة إلــى بعثــات 21طــن معــدات البنــاء و3000طــن مــن القمــح، و9000الجزائــر 
طبیــب، وألــف طــن مــن التجهیــزات المدرســیة كمــا أرســلت 180م 1963طبیــة، حیــث وصــل عــددها ســنة 

".دولارملیون2الصین للجزائر باخرة نقل، وقدمت لها قرض بقیمة 

بعدها تلاقت دبلوماسیة البلدین من أجل الدفاع عن القضایا العادلة في النظام الدولي من داخـل الأمـم 
المتحدة، لتصبح الجزائر فیما بعد قطبا متمیزا من أقطاب العالم من خلال دبلوماسیتها القویة التي عرفتها، 

هونــغ كونــغ، (جاع مــا تعتبــره أراضــیها المحتلــة لتتلقــى الصــین دعمــا قویــا مــن الدبلوماســیة الجزائریــة لاســتر 
ودعــم الجزائــر للوحــدة الصــینیة، وإدانــة كــل عمــل یــؤثر ســلبا علــى ذلــك بمــا فیهــا محاولــة ) مكــاو، وتــایوان

.الغرب إثارة قضیة التبت، ثم التأسیس لعلاقات اقتصادیة متینة بین الصین والجزائر فیما بعد

كأسلوب للحكم وكتوجـه عـام فـي العلاقـات الدولیـة للبلـدین سـاهم فالطرح الاشتراكي الذي تبناه الطرفان
جنوب في مرحلة تاریخیة كانت تشهد صـراعا بـین –في تحقیق نوع من التقارب في إطار علاقات جنوب 

الأقطــاب الدولیــة فــي عــالم الشــمال، فالعامــل السیاســي والإیــدیولوجي دفــع صــناع القــرار مــن الجــانبین لتبنــي 
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متناسقة ساهمت في تحقیـق التقـارب بـین البلـدین، والملاحـظ أن الخبـرات التاریخیـة بـین سیاسات وتوجهات 
.1الجانبین شكلت لاحقا أرضیة صلبة لتطویر شراكة اقتصادیة فعالة بین الجانبین

العلاقات الجزائریة الصینیة والانعكاسات الاقتصادیة.2

یني، الجزائر هي أكبر دولة فـي إفریقیـا تعلق الصین على تنمیة علاقاتها مع الجزائر، من منظور الص
وهـي أیضـا ) ملیـون نسـمة39ما یقارب (من حیث المساحة، ولدیها ثامن أكبر دولة من حیث عدد السكان 

الجزائــر هــي أیضــا عضــو فــي منظمــة الأوبــك، أكبــر منــتج للغــاز . رابــع اقتصــاد فــي إفریقیــا والعــالم العربــي
یا بعد نیجیریا، بینما تطـورت علاقاتهـا مـع الصـین، ویلاحـظ ذلـك الطبیعي وثاني أكبر منتج للنفط في إفریق

ملیــار دولار 0,45بعمــق مــن المنظــور التجــاري، حیــث انتقلــت التبــادلات التجاریــة بــین الطــرفین مــن حــوالي
، لتحتــل الصــین خــلال هــذه الســنة المرتبــة، كــأول ممــون 2015ملیــار دولار ســنة 8,35إلــى 2003ســنة 

.ملیار دولار، بعدما كانت فرنسا تحتل هذه المرتبة لعدة سنوات7,5یقدر بحوالي للجزائر بمبلغ صادرات

الصـینیة الجزائریــة زادت التجـارة أربعـة عشـر مــرة ) الصـادرات والـواردات(فـي حـین أن القیمـة الإجمالیــة 
، لا یـذكر فـي أوائـل العقـد الواحـد )ألـف ملیـون دولار8,6إلى 0,6ارتفاع من (2012و2003بین عامي 

، استأثرت الجزائـر بنسـبة 2012في عام .والعشرین، لذلك هذه التجارة اكتسبت تدریجیا في الأهمیة الكمیة
.في المائة من إجمالي التجارة الخارجیة الجزائریة7,2

ن، أولا كـان ذلـك علـى المسـتوى المـنخفض یشار إلى أن التقدم السریع للصین یرجع إلى عاملین رئیسی
أصــلا للتجــارة وثانیــا كــان نتیجــة دینامیكیــات انفتــاح الاقتصــاد الجزائــري، ممــا أفــاد جمیــع شــركاء الجزائــر، 
المیزان التجاري بین البلدین یظهر نمـوا متزایـدا للجزائـر، هـذه الحقیقـة وحـدها تشـیر إلـى أن الجزائـر بحاجـة 

.2اریة بحتة الرؤیةتجةالصین على الأقل من نقطإلى الصین أكثر مما تحتاجه
2017إلى 2012الصادرات والواردات من السلع للجزائر مع الصین من یمثل ):05(رقمالجدول

)ملیار دولار أمریكي(

201220132014201520162017السنة
2.5962.1811.729557333691الصادرات
6.9646.8278.2438.2598.4098.317الواردات

حقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة رة لنیـل شـهادة الماسـتر، كلیـة البـن نـابي عمـر، العلاقـات الجزائریـة الصـینیة، مـذك: المصدر
.31،  ص 1020-2019عبد الحمید، مستغانم، 

المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة والعلاقات جدیدة لتعزیز الشراكة الثنائیة،نحو میادین ): الصین( أفاق الشراكة الجزائریةالحواس كعبوش، 1
.228229، ص ص  2021، جوان 16، العدد )1(12الدولیة، المجلد 

-2019، حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید، مستغانم، كلیة ال، العلاقات الجزائریة الصینیة، مذكرة لنیل شهادة الماستربن نابي عمر2
.3132، ص ص 1020
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كبر وأن أ. یلاحظ في هذا الجدول أن الجزائر تستورد السلع من الصین أكثر مما تصدره لها من السلع
أمـا الـواردات، . 2016، أما الحجم الأقل فسـجل عـام 2012نسبة صادرات للجزائر مع الصین كانت عام 

، ســجلت نســبةً بــدأت تتصــاعد تــدریجیا حتــى ســنة 2012ســنة . فهــي فــي تتــراوح بــین الارتفــاع والانخفــاض
.، ثم انخفضت نوعا ما وتراجعت في العام الموالي2016

في الجزائرواقع الاستثمارات الصینیة .3

فـي شـمال إفریقیـا وجنـوب الصـحراء حـوالي 2012بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصیني سـنة 
مــن تــدفق الاســتثمارات الاجنبیــة المباشــرة فــي %0,18مــن مجمــوع اســتثمارات الصــین الخارجیــة و2,9%

مـن %4,8غـت مـا نسـبته العالم، وبخصوص الاستثمارات الصینیة المباشرة في الجزائر لنفس السـنة فقـد بل
من مجموع استثمارات الصین في إفریقیا، لتحل بذالك %7,2إجمالي الاستثمارات الخارجیة في الجزائر، و

الجزائر المرتبة الرابعة من بین الـدول الإفریقیـة التـي اسـتفادت مـن الاسـتثمارات الصـینیة المباشـرة، بعـد كـل 
شركة صینیة بالجزائر تنشـط فـي 790تتواجد حوالي . جیریا ثالثامن جنوب إفریقیا أولا، وزامبیا الثانیة، ونی

العدید من المجالات وتركز الاستثمارات الصینیة في الجزائر بشكل كبیر على الاستثمار في البنى التحتیة 
ملیار دولار لانجاز الطریق السـیار 4,51أین استثمرت الصین ) الطرق ومنشآت البناء(والهیاكل القاعدیة 

كلم، وللشركتین 399في قسمه الشرقي cojaalرب، الذي منحت صفقته للمجمع الیاباني كوجال غ-شرق
فــي القســمین الوســط والغــرب CRCCالمســئولة عــن تمویــل المشــروع والمقــاول كریــك CITICالصــینیتین 

.كلم وهما شركتي استثمار كبرى تحت الإشراف المباشر للحكومة الصینیة359و 169على التوالي 

المشروع الآخر الذي استثمرت فیه الصین هو مشروع مینـاء الحمدانیـة فـي منطقـة شرشـال أیـن تـم فـي 
، توقیع مذكرة تفاهم بین الحكومة الجزائریة ونظیرتهـا الصـینیة لإنجـاز المینـاء وفـق 2016جانفي عام 17

–جزائریــة فــي ســیاق وهــو مــا یمثــل تحــولا فــي إســتراتیجیة الحكومــة الBOTصــیغة البنــاء والتشــغیل والنقــل 
نقص التمویل، أین تقوم الصفقة على أن تؤمن شركة صینیة بناء المینـاء، وتعهـد إدارة المینـاء إلـى -جدید

. شركة ثانیة والتي تضطلع بمهمة تسییر المیناء خلال فترة العقد

ات كمـــا تســـتثمر الشـــركات الصـــینیة فـــي قطـــاع الطاعـــة والمحروقـــات ، فباعتبارهـــا أول مســـتهلك للطاقـــ
الأولیة فإنها تسـعى لتـأمین حاجیاتهـا الطاقویـة وتنویـع مصـادرها، وتبلـغ حصـة الجزائـر مـن واردات الصـین 

أین استأثرت الصـین بنسـبة . في قائمة الدول الموردة للنفط نحو الصین19محتلة المرتبة %0.9النفطیة 
التنقیـب (قطـاع الطاقـة والتعـدین من الاستمارات الأجنبیة المباشرة التي دخلـت الجزائـر واسـتثمرت فـي 4%

فوجـد الصـین . CNPC, SINOPECمـن خـلال شـركاتها مثـل ...) عـن البتـرول، تصـفیة وتكریـر البتـرول
.في قطاع النفط والغاز یعكس رغبة الحكومة الجزائریة في الانفتاح على حلیف قدیم ومؤمن
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ة للصـــین فـــي العـــالم، حیـــث أنـــه تشـــیر الاحتمـــالات المســـتقبلیة إلـــى ارتفـــاع حجـــم الاســـتثمارات الخارجیـــ
مــا قیمتــه 2020ســنویا، ســیكون لــدى الصــین فــي عــام %10بــإفتراض نمــو المــدخرات الصــینیة بمعــدل 

ملیـــار دولار مـــن مـــدخرات الشـــركات والعـــائلات فـــلا بـــد أن یكـــون لـــدى الصـــین حســـاب رأســـمالي 17700
ملیــار 885مــن هــذه المــدخرات للاســتثمار الخــارجي فــان هــذا ســیقارب %5مفتــوح، وإذا تــم توجیــه نســبة 

1700فإنــه سیســاوي %10دولار مــن الاســتثمارات الخارجیــة، وإذا مــا بلغــت نســبة التــدفقات إلــى الخــارج 
ملیار دولار من الاستثمارات الصینیة في الخارج، وبالتالي ارتفاع نسبة الاسـتثمارات الصـینیة فـي الجزائـر، 

ن مع الصین والعمل على جذب أكبر قـدر مـن الاسـتثمارات و جزائر بذل جهودها في تعزیز التعااللذا على
الصـــینیة مـــن خـــلال تعزیـــز مجـــالات التعـــاون القائمـــة والعمـــل علـــى إیجـــاد مـــداخل جدیـــدة لتعزیـــز التعـــاون 

.   1الثنائي

.عمستقبل العلاقات الجزائریة الصینیة بین الاستشراف والواق.4

الصینیة أمامها مستقبل واعد، وذلك في إطار خصوصیة العلاقات بین البلدین مـا -جزائریةالعلاقات ال
بــین الماضــي والحاضــر، ولوجــود مصــالح مشــتركة بــین الطــرفین، ومــن أجــل تحقیــق تعــاون متبــادل المنفعــة 

.وتنمیة مشتركة بین البلدین

فــي الســنوات القادمــة خاصــة فــي ظــل ومــن المتوقــع أن یرتفــع حجــم الاســتثمارات الثنائیــة بــین الجــانبین 
الصــین للجزائــر فــي المقابــل، تقــدم. سیاســة الدولــة الجزائریــة الحالیــة التــي بــدأت تــدیر ظهرهــا للأوروبیــین

قروضــا بنســب منخفضــة، مــا یتماشــى مــع أهــداف الجزائــریین، أیــن تضــرروا بشــكل كبیــر مــن تراجــع أســعار 
الاقتصـاد الجزائـري بیـد مؤسسـات الدولـة ورجـال السیاسـة النفط، وما یعد بارتفاع الاستثمارات أیضا هـو أن

.استراتیجیة-فیها، وبالتالي فإن درجات التعاون الاقتصادي تحركها المصالح الجیو

لابــد علــى البلــد المضــیف عنــد اســتقبال الشــركات الصــینیة علــى أراضــیه أن تتخــذ الاحتیاطــات اللازمــة 
نحــو جمــع المعلومــات الإســتخباراتیة والمراقبــة، كمــا اظهــر للحــرص علــى ألا تتحــول المشــاریع الاقتصــادیة 

.مثل میناء هامبانتونا في سریلانكا

كــذلك یزیــد احتمــال أن تحقــق نتــائج إیجابیــة جــراء انخراطهــا مــع الصــین فــي حــال تمكنــت مــن التباحــث 
قلیمیـة بصوت موحد مع الصینیین، فحالیا تنخـرط مـع الصـین فـي علاقـات ثنائیـة، أو مـن خـلال منتـدیات إ

.متعددة الأطراف، مثل المنتدى الصیني الإفریقي ومنتدى التعاون بین الصین والدول العربیة

غیر أن تكاملا إقلیمیا أكبر، مثل تجدید اتحاد المغرب العربي قد یؤدي إلى تحقیق الكثیر في الحرص 
الدفاعي مع جهات فاعلـة على تنسیق إقلیمي أفضل في مواضیع التجارة والاستثمار والدبلوماسیة والتعاون

234-232، ص ص سبق ذكرهلحواس كعبوش، مرجع 1
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اتفقـت الجزائـر والصـین ببكـین علـى إعـداد كذلك .مثل الصین وروسیا والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وعلــــى وضــــع مخطــــط 2018-2014حصــــیلة حــــول الانجــــازات المحققــــة فــــي إطــــار المخطــــط الخماســــي 

ا وزیـر الشـؤون الخارجیـة عبـد ، جاء هذا الاتفاق خلال المحادثات التي أجراه2023-2019حماسي جدید
في إطار الزیارة الرسمیة التي یقوم بها إلى الصین حسبما علـم " وانغ یي"القادر مساهل مع نظیره الصیني 

لــدى وزارة الشــؤون الخارجیــة، كمــا اتفــق الــوزیران أیضــا علــى مواصــلة التشــاور مــن أجــل تجســید المشــاریع 
.إنجازهاالجاري

ة لزیــــادة المصــــالح المشــــتركة بــــین الطــــرفین فــــي المجــــالات السیاســــیة ومــــن ذلــــك هنــــاك إمكانیــــة كبیــــر 
والاقتصــادیة والثقافیــة خاصــة فــي ظــل تطــابق وجهــات النظــر بــین الجــانبین فــي العدیــد مــن القضــایا ذات 
الاهتمام المشترك، وفي ظل سعي الصین للتوسع أكثر فـأكثر فـي السـوق الجزائریـة الواعـدة واتخـاذ الجزائـر 

إلـــى دول افریقیــة أخـــرى، وتطـــویر التبـــادل الثقــافي، وتقـــدیم المـــنح الدراســیة مـــن الجـــانبین فـــي بوابــة العبـــور 
ـــة . مختلـــف التخصصـــات ـــة الصـــینیة فـــي مجـــال التنمی ـــى الاســـتفادة مـــن التجرب ـــز عل ـــر التركی ـــى الجزائ وعل

.1الصینوالتكنولوجیا وذلك بتوسیع التعاون العلمي والتكنولوجي مع 

لاقتصادیة الثنائیة الجزائریة التركیة واقع وآفاقالشراكة ا: المطلب الثاني

الدوافع التركیة وراء الشراكة مع الجزائر .1

وخاصــة مــع حــرب الخلــیج 1990شــهدت تركیــا تحــولات إســتراتیجیة فــي سیاســتها الخارجیــة منــذ ســنة 
وانتمـــاء تركیـــا لكـــل أنـــواع المشـــروعات ســـواء التـــي تبنتهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 1991الثانیـــة عـــام 

روع الشـــراكة المتمثلــة فـــي مشـــروع الشـــرق الأوســط الكبیـــر أحیانـــا والشـــرق الأوســـط الجدیــد تـــارة أخـــرى ومشـــ
متوسطیة وهـذا مـا جعـل تركیـا توقـع الأمریكیة العربیة أو الشراكة العربیة الأوروبیة أو حتى الشراكة الاورو

على مجموعة من الاتفاقات مع الدول العربیة مثل اتفاقیـة منطقـة التجـارة الحـرة مـع سـوریا والأردن والعـراق 
ار سیاسـة أنقـرة الخارجیـة والتـي تمـت إعـادة صـیاغتها ولبنان واتفاق شراكة مع الجزائـر الـذي یـدخل فـي إطـ

جدریا مع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم، وتقـوم علـى الانفتـاح علـى العـالمین العربـي والإسـلامي 
:كعمق استراتیجي لتركیا ومنها

صــدیر، وجــود أســواق الكبیــرة محلیــة وحدودیــة والمنــاخ الملائــم لإقامــة الصــناعة التحویلیــة مــن اجــل الت- 
الصحراء الغربیة وموریتانیا إضافة -المغرب-مالي-النیجر-لیبیا-تونس(أسواق حدودیة 7وذلك لوجود 

.إلى الموقع الجیوالاستراتیجي المجاور للأسواق الأوروبیة، الإفریقیة والعربیة

.3839، ص ص سبق ذكرهبن نابي عمر، مرجع 1



القطري في تفعیل الاستثمار في القطاع الصناعي       –الجزائري دور التكامل الاقتصادي : الفصل الثالث

90

ة لحمایـة توفیر البیئة الاقتصادیة لجذب هذه الأموال وكانت الجزائـر قـد انضـمت إلـى الاتفاقیـات الدولیـ- 
اتفاقیــات ثنائیــة لترقیــة والحنلیــة 48المســتثمرین، المتعلقــة بالضــمانات والتحكــیم الــدولي والتوقیــع علــى 

.المتبادلة للاستثمارات
الجزائـر نتیجـة زیـادة الأسـعار العالمیـة للمحروقـات، ممـا یسـاعد الحكومـة الطفرة المالیة التي تتمتـع بهـا- 

على استمرار تحسن الحساب الجاري الجزائري، ویساعد الحكومة على تبني خطط اتفاق أكبر، وعجز 
.میزانیة أكبر، ومن ثم نمو القطاع غیر الكربوني على نحو أفضل

ستراتیجي، وطبیعـة سـكانه الفتیـة مؤهـل أن یصـبح واحـدا الجزائر بلد غني بالموارد الطبیعیة وله موقع ا- 
من أفضل الاقتصادیات المنفتحة في منطقة شمال إفریقیا، وهذا ما جعل الشركات التركیة تنجذب إلیه 

التــوفر علــى ثــروات ) المــوارد، الموقــع، الســوق(بوصــفه مــن المواقــع المثلــى التــي تبحــث عنهــا الشــركات 
.الخ.....ت منجمیة أخرى كالفوسفات، الزنك، الحدید، الذهبطبیعیة هامة ضف إلى ذلك ثروا

تحسن الوضع الأمني والسیاسي وعودة السلام في البلاد جعل منـاخ الاسـتثمار أكثـر ملائمـة لانطـلاق - 
مجالات استضافة أي اسـتثمار مـع صـدور مجموعـة مـن القـوانین والأوامـر المتعلـق بتطـویر الاسـتثمار 

.ستثمرین الأجانبوالذي منح امتیاز مهمة للم

تأهیــــل الاقتصــــاد الجزائــــري الــــذي أدى إلــــى تطــــویر عمــــل القطــــاع الخــــاص وبســــرعة لزیــــادة كفــــاءة فــــي -
المنافسة، وبصورة متزامنة مـع تأهیـل المـوارد البشـریة ومنـه تـم امتصـاص أكبـر قـدر مـن البطالـة وذلـك مـن 

فضــلا عــن . فــي المجــالات كافــةخــلال تنشــیط وتوســیع نطــاق المؤسســات المتوســطة والصــغیرة الملائمــة، و 
توسیع وتطویر البني الارتكازیة وتركیز الاهتمام بمتطلبات الاحتیاجات البشریة الأساسـیة، وتحسـین نوعیـة 

ملیـار دولار، وهـو 286بتطبیق المخطط الخماسي الطمـوح والهـام للاسـتثمار بقیمـة . الخدمات المقدمة لها
ـــراك یولونـــه اهتمامـــا كبیـــرا لأخـــذ حصـــص فـــي الســـوق المخطـــط الـــذي جعـــل المتعـــاملین الاقتصـــادیین  الأت

.والمساهمة في إنجاز المشاریع الاقتصادیة الضخمة التي شرع فیها في إطار هذا البرنامج

2004مكافحة جذریة للفساد بكل أنواعه، والجزائر عضو في اتفاق الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد منـد -
وفــي العــام ذاتــه، أنشــأن . 2006قانونــاً للوقایــة مــن الفســاد فــي علــى رغــم مــع بعــض التحفّظــات، واعتمــدت

وإصـلاح السیاسـات التنظیمیـة ومراجعـة قـوانین الاسـتثمار والتجـارة والعمـل . اللجنة الوطنیـة لمكافحـة الفسـاد
والأجــــور وإدخــــال التعــــدیلات الملائمــــة علیهــــا وتطــــویر قــــوانین البیئــــة وحقــــوق المســــتهلك وحقــــوق الملكیــــة 

وتحدید قوانین المنافسة ومكافحة الاحتكار، مع تسریع تطویر إنتاج القطاع الخاص لیأخذ دوره ، . وتأمینها
.1وبناء قاعدة معلومات واضحة ودقیقة لخلق المزید من فرص التأكید للمستثمرین

، الاقتصادیة، مجلة المنارة للدراسات )المجال الصناعي نموذجا( الثنائیة الجزائریة التركیة واقع وأفاق الاقتصادیة، دور الشراكة مدني بن شهرة1
. 14- 12ن ص ص 2017، جوان 1العدد 
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شراكة اقتصادیة في تطور مستمر: الجزائرـــ تركیا.2

كیــا تطــورا متزایــدا تجســد مــن خــلال انجــاز وإطــلاق تشــهد الشــراكة الاقتصــادیة الثنائیــة بــین الجزائــر وتر 
ملیــارات دولار ســنة 4مشــاریع مشــتركة فــي مختلــف قطاعــات النشــاطات وبحجــم مبــادلات متزایــد بلــغ مــن 

2021 .

شــركات تركیــة، أصــبحت تحتــل الیــوم المرتبــة 7ســوى 2000إن الجزائــر التــي لــم تكــن تعــد فــي ســنة 
بالاســـتثمار فیهـــا بشـــكل أكبــــر والأولـــى فـــي إفریقیـــا، وقـــد بلغــــت الســـابعة ضـــمن البلـــدان التـــي تقــــوم تركیـــا

منصـــب شـــغل 30.000ملیـــارات دولار وفـــرت حـــوالي 5الاســـتثمارات المباشـــرة التركیـــة فـــي الجزائـــر زهـــاء 
حســب المعطیــات الرســمیة التركیــة، وتــم تحقیــق هــذه الاســتثمارات فــي قطاعــات الحدیــد والصــلب والنســیج 

جـــات الصـــیدلانیة والصـــناعات الغذائیـــة، كمـــا یتعلـــق الأمـــر أیضـــا بمركـــب الحدیـــد والمـــواد الكیماویـــة والمنت
بــــوهران الــــذي یســــتثمر فــــي إنتــــاج حدیــــد البنــــاء والأســــلاك الحدیدیــــة ) TOSYALI" (طوســــیالي"والصــــلب 

" TAYAL"والأنابیـــب اللولبیـــة وقریبـــا الفـــولاذ المصـــفح وكـــذا المركـــب المـــدمج لمهـــن النســـیج التـــابع لمجمـــع 
مؤسسـة تشـمل مختلـف 1.400وفي المجموع بلـغ عـدد المؤسسـات التركیـة المتواجـدة فـي الجزائـر بغلیزان، 

القطاعـات مــن بینهـا البنــاء والأشـغال العمومیــة والصــناعة والفلاحـة والتوزیــع وتكنولوجیـات الاتصــال والنقــل 
فــي الجزائــر تقــدر البحــري والجــوي علمــا أن القیمــة الإجمالیــة للمشــاریع التــي یشــرف علیهــا مقــاولون أتــراك 

. ملیار دولار20بحوالي 

ملیــار دولار حســب إحصــائیات وزارة 4,2بلــغ حجــم المبــادلات التجاریــة بــین البلــدین 2021فــي ســنة 
ملیار دولار فیما قدرت الـواردات 2,5التجارة وترقیة الصادرات، بلغت قیمة الصادرات الجزائریة نحو تركیا 

بالمائـة مثـل الغـاز الطبیعـي 90ادرات من المنتوجات الطاقویة بنسـبة ملیار دولار، كما تتكون الص1,7ب
الممیـع والبتـرول الخـام والغــاز الطبیعـي، وبخصـوص الصــادرات التركیـة نحـو الجزائــر، فتتمثـل فـي مركبــات 
النقل وقطع الغیار ومنتوجات الحدید والفولاذ والقطع الخاصة بالآلات والمنتوجات النسیجیة والملابس غیر 

.نسوجة وأجهزة التلفزیون والاتصال والمعادن غیر الحدیدیة والحبوب ومشتقاتها ومواد التغلیفالم

العقـــد الـــذي یســـمح للجزائــر بتزویـــد تركیـــا بالغـــاز 2020أمــا فـــي مجـــال الطاقــة جـــدد البلـــدان فـــي ســنة 
مما یجعل الجزائر الممون الأول بالغاز الطبیعـي الممیـع لتركیـا والممـون 2024الطبیعي الممیع إلى غایة 

لشـــركة التركیـــة الرابـــع بغـــاز البتـــرول الممیـــع، مـــن جهـــة أخـــرى تخـــص الشـــراكة بـــین مجمـــع ســـونا طـــراك وا
RENAISSANCEكمیــــاوي لإنتــــاج البــــر وبــــیلان والبــــولیبروبیلان -انجــــاز مركــــب بتــــرو)PDH-PP (

.1بمدینة جیهان

الجزائر، -1960في تطور مستمر،مقال،  شارع الإخوة بوعدوا بئر مراد رایس، اقتصادیةشراكة -تركیا-، الجزائروكالة الأنباء الجزائریة1
2017.
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جزائریة-الشراكة الأورو: المطلب الثالث

ـــة ـــذي أطلـــق فـــي -تـــدخل الشـــراكة الجزائری الأوروبیـــة ضـــمن مـــا یعـــرف بالشـــراكة الاورو متوســـطیة وال
، كمــا كــان مفترضــا الوصــول 2005الاتفــاق حیــز التنفیــذ كــان فــي ســنة ، لكــن دخــول1995برشــلونة ســنة 

لكــن هـذا لــم یحصــل لعــدة عوامــل جعلــت الجزائــر تخــوض 2010علـى منطقــة تبــادل الحــر مــع حلــول ســنة 
.مفاوضات تمدید التفكیك الجمركي وبالتالي تأجیل إقامة منطقة التبادل الحر

مفاوضات ومضمون اتفاق الشراكة.1

المفاوضات الجزائریة الأوروبیة : أولا

الـذي وضـع اللبنـة الأولـى لاتفـاق الشـراكة خاضـت الجزائـر والاتحـاد الأوروبـي بعد مؤتمر برشـلونة
مـارس 5و4عـدة جـولات مـن المفاوضـات بخصـوص الشـراكة وجـرت أول جولـة یـومي 1997منذ مارس 

بخصوص الخطوط العریضة للجوانب ببروكسل في ظل تباین كبیر في مواقف وتصورات الطرفین 1997
السیاســیة والأمنیــة والاقتصـــادیة والمالیــة، بالإضـــافة إلــى المســـائل المتعلقــة بالجوانـــب الاجتماعیــة والثقافیـــة 

.والإنسانیة التي یفرضها حجم الجالیة الجزائریة الكبیر الموجود في أوروبا

یس مبـدأ التشـاور وعـدم التـدخل ارتكز المحور السیاسي والأمني حسب التصور الجزائري على تكـر 
في الشؤون الداخلیة والتنسیق في مجال مكافحة الإرهاب، بینما شدد الجانب الأوروبي علـى احتـرام مبـادئ 

.الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان

ومن الناحیـة الاقتصـادیة، حرصـت الجزائـر علـى رفـض الـربط بـین إلزامیـة النمـو الاقتصـادي وبـین 
بــادل الحــر وذلــك حتــى تضــمن تحقیــق التــوازن فــي المبــادلات الجزائریــة، بینمــا كــان یــرى إنشــاء منطقــة للت

الطــــرف الأوروبــــي حتمیــــة الإســــراع أولا فــــي الإصــــلاحات الاقتصــــادیة وفــــي مقــــدمتها إتمــــام إعــــادة هیكلــــة 
.المؤسسات واستكمال مسار عملیة الخصخصة بالجزائر

ائــري وضــعیة الیــد العاملــة الجزائریــة فــي أمــا الجانــب الاجتمــاعي فقــد تضــمن حســب التصــور الجز 
أوروبـــا والتمســـك بضـــرورة ضـــمان حقـــوق أفـــراد الجالیـــة الجزائریـــة وحفـــظ كرامتهـــا، فیمـــا مثلـــت الهجـــرة غیـــر 
الشــرعیة مــن شــمال إفریقیــا عنــد الجانــب الأوروبــي نقطــة أساســیة ینبغــي حســمها نظــرا لمــا قــد ینطــوي علــى 

. تفاقمها من مخاطر
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ثم دخل حیز التنفیـد 2002ق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي في عام تم التوقیع على اتفا
، علـــى أســـاس أن یـــتم تحقیـــق منطقـــة التبـــادل الحـــر وإلغـــاء كـــل الرســـوم الجمركیـــة مـــع مطلـــع 2005عـــام 
.20171سنة

مضمون اتفاق الشركة: ثانیا

فاقیـات وقعتهـا بلـدان الحـوض المتوسـط یعتبر اتفاق الشـراكة بـین الجزائـر والاتحـاد الأوروبـي كغیـره مـن الات
فـــي ظـــل مشـــروع الشـــراكة الاورو متوســـطیة، فبعـــدها وقعـــت كـــل مـــن تـــونس، إســـرائیل، المغـــرب، الســـلطة 
الفلســطینیة، الأردن، ومصــر اتفــاق الشــراكة مــع الأوروبیــین، جــاء دور الجزائــر لتوقیــع عقــد الشــراكة، الــذي 

، حیث شمل جمیع الجوانب سـواء كانـت 1976ن في أفریل یختلف عن اتفاقیة التعاون المبرمة بین الطرفی
.اقتصادیة، سیاسیة، أو اجتماعیة، وهذا وفقا لقرارات إعلان برشلونة

أبـواب للتعـاون المشـترك، ) 9(من ناحیـة بنـود اتفـاق الشـراكة الأوروجزائـري فقـد احتـوى علـى تسـعة 
.مادة110تغطي مختلف المجالات، ومؤكدة بـ

راءات المرافقـة لتفعیـل اتفـاق الشـراكة فقـد تمحـور علـى جوانـب عدیـدة ومتشـبعة، أما من ناحیة الإج
لكــن الجانــب الأهــم كــان الملــف الاقتصــادي وهــذا بغیــة تحقیــق الأهــداف المشــتركة والوصــول بهــذه الاتفاقیــة 

سنة من دخول الاتفاق حیز التنفید، ومن أجل ذلك فقد تـم وضـع 12لإقامة منطقة تبادل حر في غضون 
اءات انتقالیة بهدف التخفیف من الآثـار المباشـرة علـى الـدخول فـي منطقـة التبـادل الحـر، خصـوص أن إجر 

.الاقتصاد الجزائري في طور البناء

سـنة، 12إن التنقل الحر للسلع، وخاصة الصناعیة، یمر عبر التفكیك الجمركي الذي یمتـد علـى فتـرة 
:ث قوائم، إلى رزنامة تفكیك جدیدة، وفق ما یليوقد أخضعت المنتجات الصناعیة، التي قسمت إلى ثلا

ـــى-  تضـــم الســـلع الوســـیطة والمنتوجـــات نصـــف المصـــنعة للصـــناعة الكیمیائیـــة والتعـــدین : القائمـــة الأول
. الخ، وستخضع لتفكیك جمركي كلـي، فـور دخـول الاتفـاق حیـز التنفیـد...وصناعة النسیج ومواد البناء
مــن حجــم الاســتیراد الكلــي مــن الاتحــاد الأوروبــي، وهــذا مــا ســینعكس %25ویمثــل اســتیراد هــذه المــواد 

.بالإیجاب على المؤسسات الإنتاجیة التي تستخدم هذه المواد كمكونات للإنتاج
تضم المنتجات الصیدلانیة، والغازیة، والتجهیزات المیكانیكیة والكهربائیة والإلكترونیة، : القائمة الثانیة- 

وسیتم التفكیك الجمركي لهـا علـى مـدى . ومنزلیة، ومعدات النقل وقطع الغیاروالتجهیزات ما عدا الكهر 

، الاقتصادیةكرة لنیل شهتدة الماجستیر في العلوم ، مذالجزائريالاقتصادعلى ثیرهاأوتروبيو الأ ، الشراكة بین الجزائر والإتحاد بو زكري جمال1
,138139، ص ص 2013-2012علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، الاقتصادیةكلیة العلوم 
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كـل سـنة، %20سنوات، وذلك ابتداء من السنة الثالثة لدخول الاتفاق حیز التنفید، بمعدل تخفـیض 5
.من حجم الواردات من المجموعة الأوروبیة%35وتمثل هذه القائمة 

وسـتتم عملیـة التفكیـك ). سـلع الاسـتهلاك(المنتوجـات الجـاهزة تشـمل هـذه القائمـة علـى: القائمة الثالثة- 
كل %10سنوات، بمعدل تخفیض 10ابتداء من السنة الثالثة لدخول الاتفاق حیز التنفید وعلى مدى 

.1من حجم الاستیراد من الاتحاد الأوروبي%40وتمثل هذه القائمة . سنة
أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.2

بعــد أن وقــع كــل مــن إســرائیل وفلســطین والأردن وتــونس والمغــرب ومصــر اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد 
بتوقیــع عقــد 1997مــارس 04الأوروبـي جــاء دور الجزائــر لتنهــي مفاوضــاتها التــي بــدأت مــع الاتحــاد یــوم 

مــن النقــاط وقبــل أن نبحــث فــي المحتــوى الاقتصــادي لعقــد الشــراكة هــذا علینــا أن نــذكر مجموعــة . الشــراكة
مجموعــة مــن المســتجدات 1995تضــمن إعــلان برشــلونة لســنة : المســاعدة والتــي ستوضــح الصــورة أكثــر

أبرزت الإستراتیجیة الجدیدة له اتجـاه المنطقـة المتوسـطیة، والتـي تهـدف أساسـا إلـى تعزیـز موقعـه التنافسـي 
.أساسیینوبالتالي فإن هذه الإستراتیجیة تمحورت حول محورین. الدولي في المنطقة

.یخص التعاون المقترح في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: المحور الأول

تفضـــیل الشـــراكة كوســـیلة للتطبیـــق المیـــداني لهـــذا التعـــاون ویـــنص إعـــلان برشـــلونة علـــى : المحـــور الثـــاني
.سطیة الإثنى عشر الأخرىضرورة بناء تدریجي لمنطقة تبادل حر بین الاتحاد الأوروبي والدول المتو 

لكن هل حقیقـة تفكـر دول الاتحـاد فـي إحـداث هـذا التـوازن بینهـا وبـین دول متوسـطیة قـدراتها التنافسـیة جـد 
ضعیفة مقارنة مع قدرات دول الاتحاد

والحقیقــة التــي لا یمكــن أن تخفــى علــى أحــد هــو أن الاتحــاد مــن خــلال هــذه المیكانیزمــات إنمــا یبحــث عــن 
:تحقیق ما یلي

ــــالمیزة -  ــــز اقتصــــادیاتها ب ــــة والیابانیــــة لاكتســــاب أســــواق دول متوســــطیة تتمی مواجهــــة المنافســــة الأمریكی
.الاستهلاكیة

توسیع السوق الأوروبیة بما یسمح بتصریف المنتجات الأوروبیـة إلـى أسـواق عالمیـة جدیـدة خاصـة إذا - 
وبــا تنجــز حالیــا أحســـن كانــت متوســطیة واقتصــادیاتها ضــعیفة، والشـــيء الــذي یؤكــد ذلــك، هـــو أن أور 

19مع هذه الدول قدر بــ98نتائجها التجاریة مع دول جنوب المتوسط حیث حققت فائضا تجاریا سنة 
وبالتـالي فـإن طموحــات الاتحـاد الأوروبـي لا تقــف عنـد هـذا الحــد فمـن مصـلحته أن ترفــع . ملیـار دولار

.150-142، ص ص سبق ذكرهمرجع ،بو زكري جمال1
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ـــدول المتوســـطیة الأخـــرى  ـــى ال ـــود عـــن صـــادراته إل ـــوده عـــن وهـــذا الأمـــر ( القی ـــادل أي أن یرفـــع قی متب
).صادرات هذه الدول هو أیضا 

احتــوى الاتفــاق علــى مجموعــة مــن الآلیــات الاقتصــادیة التــي تســاهم فــي تحقیــق تــدریجي لمنطقــة تبــادل - 
حــر أور ومتوســطیة، والمتمثلــة فــي حریــة تــدفق الســلع ورؤوس الأمــوال وكــذا المنافســة بالإضــافة إلــى 

یث عن رفع الحمایة فإن الاتفاق یعني رفعها كلیا عن الاقتصاد الوطني التعاون الاقتصادي وعند الحد
من خلال الآلیات التي تضع الإنتاج الجزائري في منافسة حقیقة، لكـن هـذا لـن یـتم دفعـة واحـدة بـل أن 

سـنوات بعـد التوقیـع 6إلى 5هناك مرحلة تدریجیة لتأهیل الإنتاج الوطني ورفع الحمایة قدرت بحوالي 
فــاق، ومــن المفتــرض أن یصــبح الاقتصــاد الجزائــري مطلــق الحریــة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي علــى الات

.2010أو 2009حدود سنة 
الالتـــزام المباشـــر والمحـــدد مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبـــي تجـــاه الجزائـــر فـــي مجـــال التعـــاون الاقتصـــادي، - 

اء قطــاع الطاقــة الــذي یضــاف إلــى ذلــك غیــاب اقتراحــات ملموســة فــي مجــال الاســتثمار المباشــر باســتثن
حظـــي بالاهتمـــام الأوفـــر، واكتفـــى الاتفـــاق بالإشـــارة إلـــى تشـــجیع أوروبـــي للمتعـــاملین الأوروبیـــین قصـــد 

.1الإقدام على الاستثمار في الجزائر
جزائریة -واقع الشراكة الأورو.3

ملیــــار دولار مســــجلة زیــــادة بنســــبة 97مــــا یقــــارب 2010ســــجلت المبــــادلات التجاریــــة للجزائــــر ســــنة 
.ملیار دولار14، والتي قدرت بــ2009عن سنة 14,5%

، بانخفــاض 2008ملیــار دولار عــام 118ملیــار دولار مقابــل 83، 2009بلغــت المبــادلات فــي عــام 
وذلك بسبب تراجع الصادرات الناتج عن الانخفـاض الكبیـر لعائـدات المحروقـات، وتخضـع %29,6حدد بــ

حــاد الأوروبــي إلــى اتفــاق الشــراكة الموقــع فــي الواحــد والعشــرین أفریــل العلاقــات الثنائیــة بــین الجزائــر والات
لإنشاء منطقة للتبادل الحر بین 2005فانسیا الاسبانیة والذي دخل حیز التنفیذ في الفاتح سبتمبر 2002
.الطرفین

تمثـل منـذ فمن ناحیة التبادل التجاري یمثل الاتحاد الأوروبي منطقة متمیزة بالنسـبة للجزائـر، باعتبارهـا 
مـن إجمـالي مبـادلات الجزائـر، وحسـب تقریـر أعدتـه الوكالــة %50مـا یزیـد فـي المتوسـط عـن 2000عـام 

ملیـار دولار أكثـر 45,4، 2010الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة، فإن حجـم التجـارة بـین الطـرفین بلـغ فـي 
.ملیار دولار من الصادرات28من عشرین ملیار دولار من الواردات و

اقتصادیات، -الحصیلة والنتائج-روبيو المباشر في ظل الشراكة مع الإتحاد الأ الاستثمارتقییم التجربة الجزائریة في جذب بو دلال علي، 1
.146147، ص ص 2017، أفریل 2الأعمال والتجارة، العدد 
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خصوص الواردات وحسب التصنیف الجغرافـي فـإن أوروبـا تهـیمن علـى واردات الجزائـر، بمـا یمثـل نسـبة وب
مـــن الـــدول %11مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي، و%89مـــن مجمـــل الـــواردات الجزائریـــة، مـــن بینهـــا 60%

شــار إلیــه بالنســبة الأوروبیـة خــارج الاتحــاد، ویبــین الاتجــاه العــام لارتفــاع الـواردات الجزائریــة مــن الاتحــاد الم
مقارنــــة مــــع ســــنة %0,5ملیــــار دولار اي بانخفــــاض خفیــــف یقــــدر بــــــ20,6للعـــام الماضــــي تســــجیل قیمــــة 

، ومـــع ذلـــك فـــإن حجـــم الـــواردات یبـــرز تحكـــم أفضـــل فـــي الرقابـــة علـــى الـــواردات الجزائریـــة للعـــامین 2009
.20091، 2010المتتالیین 

وروبــي فــي إطــار برنــامج التعــاون والشــراكة الــذي وعلیــه تشــهد العلاقــات بــین الجزائــر والاتحــاد الأ
یجمــع بینهمــا تزایــدا وتطــورا ملحــوظین خاصــة بعــدما تقــرر توســیع هــذا الاتفــاق لیشــمل عــدة میــادین مختلفــة 
واســـتطاع الطرفـــان تطـــویر مســـار الشـــراكة باعتمـــاد الجزائـــر أدوات عمـــل تـــدخل ضـــمن السیاســـة الأوروبیـــة 

.دعم اتفاق الشراكةللجوار وهذا بما یتماشى مع برنامج

ویعد برنامج دعم اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار مشروع تعـاون مـع إنشـاء 
مـن ضـمن 2009وبدأ تطبیقه بصفة رسمیة فـي سـنة 2007منطقة للتبادل الحر الذي شرع فیه منذ سنة 

.أهم المشاریع التي أقامتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي

40في هذا السیاق مدیر برنـامج دعـم اتفـاق الشـراكة أن هـذا المشـروع الـذي تقـدر قیمتـه بـــوأوضح
ملیون أورو یرمي إلى توفیر كل أنواع الدعم التقني والمعرفي لـلإدارة والمؤسسـة الجزائریـة حتـى تـتمكن مـن 

.اكتساب الخبرة والقیام بمهامها المنوطة بها في هذا الاتفاق

وقــد انتهجــت الجزائــر فــي إطــار برنــامج الشــراكة أدوات تنــدرج ضــمن سیاســة الجــوار الأوروبیــة مــن 
، وعــن أهــم المشــاریع التــي تــم تحقیقهــا "تــایكس" بینهــا التوأمــة المؤسســاتیة وتبــادل المعلومــات والــدعم التقنــي

تمكننـا مـن " " الصـناعة مـدیر عـام بـوزارة" خلال المرحلة الأولى مـن برنـامج الشـراكة قـال عبـد العزیـز قنـد 
التوصــل إلــى تحقیــق خمــس توأمــات مؤسســاتیة منهــا التوأمــة التــي تمــت بــین مصــلحة الضــرائب الجزائریــة 
ومثیلتها الفرنسیة والثانیة بین مدیریة المنافسـة علـى مسـتوى وزارة التجـارة ومجلـس المنافسـة مـع مثیلتهـا فـي 

كانـت بـین المؤسسـة الجزائریـة للمیـاه مـع مؤسسـة مثیلـة لهــا فرنسـا وألمانیـا وایطالیـا إلـى جانـب التوأمـة التـي 
من بلجیكـا، فـي حـین تتعلـق التوأمـة الرابعـة بالإشـهاد علـى المطابقـة بـین مؤسسـات مـن وزارة الصـناعة مـع 
مؤسسات مـن فرنسـا وألمانیـا والتوأمـة الخامسـة تخـص الوكالـة الجزائریـة للصـناعة التقلیدیـة مـع مثـیلات لهـا 

عملیــة تبــادل خبــرة والــدعم التقنــي 40فــي إطــار نفــس البرنــامج أكــد المســؤول علــى انجــاز ، و "مــن اســبانیا
حیـث اسـتفاد عــدد مـن الإطـارات الجزائریــة مـن دورات تكوینیـة ورحــلات دراسـة لمؤسسـات اوروبیــة " تـایكس"

مـن برنـامج أما المرحلة الثانیة ==.للوقوف على طریقة تسییر الإدارات وكیفیة التعامل مع المشاكل الیومیة

.151، ص سبق ذكرهبو زكري جمال، مرجع 1
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مشــاریع قیــد الدراســة بعضــها وصــلت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الإنجــاز منهــا 10دعــم الشــراكة فیوجــد هنــاك 
مشـــروع التوأمـــة للمركـــز الـــوطني لتنمیـــة الصـــید البحـــري وكـــذا توأمـــة وزارة النقـــل فیمـــا یخـــص أمـــن الطیـــران 

.1للجودة لبعض المنتوجاتالمدني إضافة إلى توأمة وزارة الفلاحة فیما یخص العلامات التمییزیة 

.159-157، ص ص سبق ذكرهبوزكري جمال، مرجع 1
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:خلاصة الفصل

یشــكل جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن ابــرز اهتمامــات الشــركة الجزائریــة القطریــة للصــلب، 
ومــن أهــم أهــداف تشــكیل التكتــل، فالمركــب یقــوم بعــدة مبــادرات خاصــة تنظیمیــة ومؤسســاتیة لتحســین منــاخ 

.الأعمال في المنطقة

المبـــادرات إلـــى زیـــادة تـــدفق الاســـتثمارات الأجنبیـــة إلـــى المنطقـــة نحـــو التصـــدیر وزیادتـــه أدت هـــذه 
التــي تتیحهــا هــذه المنطقــة، وإمكانیــة النمــو والتوســع، كمــا تشــیر إلــى حاجتهــا لتحســین اللاســتفادة مــن المزایــ

عنهـا إنشـاء منطقـة البنى التحتیة، تبسیط القوانین والتشریعات، تعزیز مناخ الأعمال والاستثمار والتـي نـتج
صــناعیة حــرة تتمتــع بالحریــة الاقتصــادیة وتســهل فیهــا ممارســة الأعمــال لجــذب شــركات أكثــر والــدخول فــي 
تكامــل اقتصــادي أوســع، كمــا تســاهم فــي تحقیــق أهــداف التنمیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة عنــد إدراجهــا فــي 

.   أولویات البرنامج الاقتصادیة

سوق متكاملة وانتهاج سیاسة منفتحة على الخارج وغیرها من سیاسات ویبقى في الأخیر أن وجود 
الاقتصاد الكلي الناجحة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر فالاتفاقـات التجاریـة تشـجع التـدفقات 

.الاستثماریة سواء بین الدول الأعضاء أو من خارج الاتفاقیة
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التي شهدت قدرا ملحوظا من الاقتصادیةالأجنبي المباشر من بین الأنشطة الاستثماریعتبر 
خاصة بعد زیادة حركة الاقتصاديالآراء المتفاوتة للدور الذي یمكن أن یلعبه بالنسبة لتأثیره على النمو 

رؤوس الأموال على المستوى العالمي في نهایة التسعینات من القرن الماضي وبدایة الألفیة التالیة في ظل 
مختلف الدول وخاصة العربیة، ذلك أن فيم بهین الأخیرة الاهتماالنظام الرأسمالي، وقد تزاید في السن

هایص العوائق التي كانت تقف في وجهبیئة الاستثمار وتقلمنتحسنالشركة الجزائریة القطریة للصلب 
بأصولهكما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث بجد عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه 

ة وأصوله غیر الملموسة یمكن أن یسهم في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متمثلة في المادیة الملموس
تأثیره على النمو الاقتصادي كما یمكن أن یسهم بشكل مباشر وغیر مباشر في بناء القدرات الوطنیة من 

.خلال إدخال التقنیة الحدیثة وفتح فرص العمل أمام مواطني البلد المضیف للاستثمار

الأجنبي المباشر فیها الاستثماراولنا في بحثنا هذا إبراز دور التكامل بین الدول في تفعیل وقد ح
الفرضیات و النتائجعلى جملة مناستندناولقد الشراكة الجزائریة القطریة للصلب،ك بحالة مستهدین في ذل

.ضمن محتوى الدراسةاختبارهاوالتي حاولنا 

:النتائج

ضرورة حتمیة بالنسبة للدول النامیة في العالم المعاصر فرضته العولمة التكامل الاقتصادي أصبح- 
الاقتصادیة فإما الدخول فیه وإما التهمیش والإقصاء، فعلى الدول النامیة أن تختار السبیل الأمثل 

.للدخول في العولمة الاقتصادیة للاستفادة من مزایاها وتفادي نتائجها السلبیة أو التخفیف من حدتها
لف التكامل الاقتصادي بین مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامیة في متطلباته وآلیاته یخت- 

وذلك لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، فأصبح الأمر یتطلب التشخیص الدقیق لهذه 
الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة 

.كامل الاقتصادي التقلیدي، لذا تولدت أفكار التكتلات الاقتصادیة الجدیدةبالت
تحقیق أهداف التكامل في الدول النامیة یعتمد على الإرادة السیاسیة القویة والمستدامة، كما أن - 

الإقلیمیة الجدیدة تحتاج إلى تقویة اقتصادیات الدول النامیة ذاتها، مع تأسیس إطار قانوني ینظم 
.طة الاقتصادیة وإصلاح الهیاكل المالیة وفتح الأسواق وتحسین الأداء الحكومي وغیرهاالأنش

الشراكة الجزائریة القطریة في تطور مستمر، ذلك راجع إلى تحریر تجارتها البینیة وإزالة كافة القیود - 
.وتحریر رؤوس الأموال وكذا المحافظة على استقرارها الاقتصادي

اشر مصدر من مصادر تمویل المشروعات التنمویة والحصول على الاستثمار الأجنبي المب- 
.اللازمة لتحقیق الرقي والنمو الاقتصاديالتكنولوجیا
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یمتاز المناخ الاستثماري في الجزائر بمقومات متنوعة تعمل على جذب المستثمرین إلیه، وبالتالي - 
.المساهمة في تحسین الإنتاج الوطني والتنمیة المحلیة

ئر كغیرها من الدول إلى جذب وتمكین الاستثمارات الأجنبیة التي تساهم ایجابیا في تنمیة تسعى الجزا- 
.الاقتصاد الوطني والتنمیة

الساحة تجربة رائدة على الجزائریة القطریة للصلب الشراكةبینالتكامل الاقتصادي تعتبر تجربة- 
.المحاولات الأخرىو لتجاربباقارنةمأكثرها نجاحاو العربیة 

:فرضیات البحثاختبار

إن تنامي ظاهرة الإقلیمیة، من خلال إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة باختلاف صورها بالإضافة -
إلى الزیادة المعتبرة لتدفق الاستثمارات الأجنبیة، بنوعیها المباشرة وغیر المباشرة، یشكل الیوم أهم معالم 

.الاقتصاد العالمي في العصر الحدیث

الأجنبي المباشر من أهم المتغیرات الاقتصادیة الحدیثة حیث یعد بمثابة المحرك الاستثماریعتبر -
الأسواق العالمیة و یكون مصحوبا بفنون واختراقالأساسي للتنمیة حیث یتیح الوصول إلى التكنولوجیا 

یما بینها لتقدیم الحوافز، إنتاجیة حدیثة ویوفر العدید من المزایا الأخرى مما أدى بالدول إلى التسابق ف
والتكنولوجیا الاستثمارالمزایا ، التسهیلات ، الإعفاءات الضریبیة ، وتطویر بنیتها الأساسیة وذلك لجذب 

.وهذا ما یثبت الفرضیة الثانیةالاقتصادیةكونه محرك مهم للتنمیة 

زیادة المنافسة في إطار التكتل، یؤدي تشكیل التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة إلى ظهور عدة آثار، منها - 
أثر اتساع السوق، انخفاض أو زوال مختلف الحواجز أمام حركة المبادلات وانتقال عوامل الإنتاج زیادة 
التنسیق ما بین الدول الأعضاء في المجالات النقدیة والمالیة، وغیرها، تمثل هذه الظروف مناخا ملائما 

. الثالثةوهذا ما یثبت الفرضیةن أفضل المناطق للاستثمارلنشاط الشركات الأجنبیة، التي تبحث ع

بین الدول المتجانسة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وینطوي على إزالة العقبات الاقتصاديیقوم التكامل - 
الاستثماريفي منطقة التكامل لملائمة المناخ للاستثماروالعراقیل الجمركیة مما یفسح المجال للمستثمرین 

عیله وهو ما الأجنبي المباشر وبالتالي تفالاستثمار، هذا ما یزید من نسبة تدفق الة العراقیل الجمركیةوإز 
. رابعةیثبت الفرضیة ال

:التوصیات المقترحة

:بعد عرض نتائج الدراسة نخلص إلى مجموعة من التوصیات هي
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الاقتصادیةلتحصیل المكاسب و المزایا الاقتصاديعلى الدول العربیة إعطاء أهمیة أكبر للتكامل -
لما للتكامل الاقتصادي من صمام أمان یكسب الدول مناعة ،التي یعود بها التكامل على الدول الأعضاء

.باقتصادهاویمنحها القدرة على مواجهة الصعاب والرقي 

لدول العربیة أن تبذل ، فعلى االاقتصادیةالأجنبي المباشر محركا أساسیا للتنمیة الاستثمارلكون -
.باقتصادهاالمجهودات لجذبه للنهوض أقصى 

من اجل تحسین محددات الاستثمار الأجنبي المباشر یتوجب على الحكومة الجزائریة بناء قاعدة - 
.اقتصادیة واضحة وهادفة وكذا تحقیق التنمیة على المدى البعید

على عدة مقومات تجعلها تحقق نجاحا مهما في مسیرة الشركة الجزائریة القطریة للصلبتتوفر -
.فیجب توفر رغبة قویة للوصول إلى ما وصلت إلیه الدول المتقدمةالتكامل، 

:آفاق البحث

:هذا الموضوع مفتوحا لدراسات وبحوث أخرى تكون أكثر عمقا وتفصیلا، وذلك من خلالیبقى

الأجنبي المباشر على قدرة الدول العربیة في جذب هذه للاستثمارتأثیر سیاسات الترویج دراسة-
.لتحقیق أهدافها التنمویةالاستثمارات

.إلى  أي  مدى یمكن أن یساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عملیة التنمیة في الدول المضیفة؟-

.للشراكة الجزائریة القطریة للصلببینیةواقع وآفاق التجارة الراسةد-
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التكامــل الاقتصــادي فــي الآونــة الأخیــرة نشــاطا واســعا فــي أنحــاء العــالم نتیجــة التحریــر المــالي أخــد 
وما فرضته العولمة، ویختلف مصطلح التكامل الاقتصـادي مـن مفكـر اقتصـادي إلـى آخـر، فمـنهم مـن 

.أطلق علیه الاندماج، والآخر بالتعاون، ومنهم من استعمل التكتل

ى خلق بیئة من التكتلات الاقتصـادیة نظـرا للمزایـا التـي تحملهـا هاتـه فالتكامل الاقتصادي یؤدي إل
الأخیرة من اتساع حجم السوق والتوسع فـي حجـم الإنتـاج وخلـق منـاخ ملائـم للتنمیـة الاقتصـادیة ودفـع 
عجلــة النمــو الاقتصــادي، هــذا مــا أدى بالــدول التــي تتــوفر فیهــا المقومــات المتجانســة إلــى الاتحــاد فــي 

قتصادیة، ومـن أهـم مـا یرتكـز علیـه قیـام تكتـل اقتصـادي هـو تفعیـل الاسـتثمار الأجنبـي شكل تكتلات ا
المباشر كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ووجود ارتباط قوي بین معدلات الاستثمار ومعدلات 
النمــو والتنمیــة الاقتصــادیة ودرجــة النمــو الاقتصــادي للــدول، تســعى بــذلك إلیــه كــل الــدول جاهــدة منهــا 
المتقدمة لفرض سیطرتها على الأسواق، والدول النامیـة أو الناشـئة لزیـادة قـدرتها التنافسـیة، فضـلا عـن 
أن الاستثمارات الأجنبیة مصدر مـن مصـادر تمویـل المشـروعات التنمویـة والحصـول علـى التكنولوجیـا 

.اللازمة لتحقیق الرقي والنمو الاقتصادي

.الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر، النمو الاقتصاديالتكامل :  الكلمات المفتاحیة

Summary:

Economic integration has recently become widely active around the world as a result
of financial liberalization and the imposition of globalization. The term "economic
integration" varies from one economic thinker to another, namely, the so-called integration,
the other in cooperation and the use of the bloc.

Economic integration creates an environment of economic conglomerates owing to the
advantages of the latter from expanding market size, expanding production, creating an
environment conducive to economic development and driving economic growth. uniting in
the form of economic conglomerates, One of the most important underpinnings of an
economic bloc is the activation of FDI as the primary driver of economic growth and a strong
correlation between investment rates, growth rates, economic development and the degree of
economic growth of States. In doing so, all developed countries strive to exert control over
markets, Developing or emerging countries to increase their competitiveness, as well as
foreign investments, are sources of financing for development projects and access to
technology for economic growth and development.

Keywords: economic integration, FDI, economic growth.
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